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تــنــاولــت الافــتــتــاحــيــة الــســابــقــة مــن قــاســيــون، وعنوانها 
»من يصمد ينتصر... من يُفرّط يُهزم«، الأحاديث 
التي راجت خلال الفترة الماضية حول »اتفاق أمني« 
قـــريـــب مـــع »إســــرائــــيــــل«، والـــتـــي زادت كــثــافــتــهــا خــال 
الأســـبـــوع الــفــائــت بـــالـــتـــوازي مـــع اجــتــمــاعــات الجمعية 
الــعــامــة لــأمــم المتحدة الــتــي حضر الــرئــيــس الــســوري 
قــســمــاً مــنــهــا؛ حــيــث أكـــــدت مـــصـــادر إعـــامـــيـــة مــتــعــددة، 
غربية بمعظمها، و»إسرائيلية« الهوى في أغلبها، أن 
الاتفاق سيتم توقيعه في نيويورك، أو في واشنطن، 
وسيتضمن تنازلات كبرى من الجانب السوري، وأن 
ــقـــاءً ســيــجــمــع رئـــيـــس وزراء الاحــــتــــال مـــع الــرئــيــس  لـ
الـــســـوري الانــتــقــالــي يـــوم 29 مـــن هـــذا الــشــهــر بــرعــايــة 

ترامب.
رغـــم الحملة الــدعــائــيــة الــضــخــمــة، إلا أن الــوقــائــع حتى 
اللحظة تقول: إنه لم يكن هنالك لقاء، ولم يجر توقيع 
أي اتــفــاق حــتــى الــلــحــظــة، وأن هــنــالــك عــراقــيــل عــديــدة 

أمام الوصول إلى أي اتفاق.
هــذا التناقض الكبير بين مــا قيل ويُــقــال فــي الإعــام، 
وبـــيـــن مـــا يـــجـــري عــلــى أرض الــــواقــــع، وخـــاصـــة حين 
ــــة وطـــبـــيـــعـــة عــاقــتــهــا  ــــوريـ يـــتـــعـــلـــق الأمـــــــر بــمــســتــقــبــل سـ
بــالــكــيــان »الإســـرائـــيـــلـــي«، يــتــطــلــب تــفــكــيــراً فـــي أســبــابــه 

ومعانيه، وتالياً الدوافع التي تكمن خلفه.
بين ما يمكن تسجيله من استنتاجات في هذا الإطار، 

ما يلي:
أولًا: الإعلام عموماً، والغربي خصوصاً، يتابع ما كان 
يقوم به طوال الوقت بما يخص سورية؛ أي الكذب 
ــادة  ــ ثـــم الـــكـــذب ثـــم الــــكــــذب، بــغــيــة تــضــلــيــل الــــنــــاس، وإعـ
ومصالحه  للغرب  المناسبة  بالطريقة  وعيهم  تشكيل 

في منطقتنا.
: الــــكــــذب بــــشــــأن اتــــفــــاق مُـــــــذل مــــع »إســــرائــــيــــل«،  ثــانــيــاً
ليس خروجاً عن السياق العام، بل استمرارٌ ضمنه. 
وهـــو يعكس حــاجــة »إســرائــيــلــيــة« لتحطيم معنويات 
ــهــــزومــــون لا مـــحـــالـــة،  الـــســـوريـــيـــن وإقـــنـــاعـــهـــم بـــأنـــهـــم مــ
ودفعهم نحو اليأس، وتالياً، الاستسلام والقبول بأي 

شروط مُذلةٍ تُفرض عليهم.
: عــدم حصول اتــفــاق رغــم كــل الضغط باتجاهه،  ثالثاً
بما فــي ذلــك الإعــامــي والسياسي والاقــتــصــادي، هو 
لــلــقــوى عــلــى المستوى  الـــتـــوازن الحقيقي  تعبير عــن 
العالمي، وفي منطقتنا خصوصاً؛ فـ»إسرائيل« اليوم، 
ومن ورائها الولايات المتحدة، أضعف بما لا يُقاس 
مــمــا كــانــت عــلــيــه عـــام 2019 حــيــن تــم تــوقــيــع مــا سمي 
اتــفــاقــات أبــراهــيــمــيــة. والـــــدول الأســاســيــة فـــي المنطقة 
بـــدأت بــإعــادة تموضع جـــدّي وســريــع؛ مــن المصالحة 
ــيــــة، إلــــى الــمــصــالــحــات الــتــركــيــة مع  الـــســـعـــوديـــة الإيــــرانــ
الــدول العربية الأساسية، إلــى الوجود المشترك لكل 
من تركيا والسعودية ومصر وإيران، وإن بمستويات 
مــخــتــلــفــة، ضــمــن بــريــكــس وشـــنـــغـــهـــاي، ولـــيـــس انــتــهــاءً 
بـــالـــمـــنـــاورات الــمــشــتــركــة الــمــصــريــة الــتــركــيــة، وبــالــطــبــع 
اتـــفـــاقـــيـــة الـــــدفـــــاع الـــمـــشـــتـــرك الــــســــعــــودي الـــبـــاكـــســـتـــانـــي 
والمظلة النووية الباكستانية... هذه الوقائع بمجملها، 
المسبوق،  العالمي غير  الشعبي  الــتــقــدم  إليها  مــضــافــاً 
كل  الفلسطينية...  القضية  يخص  بما  والدبلوماسي، 
ذلــك يعني أننا أمــام وضـــعٍ، الطبيعي فيه، هــو تراجع 
»الإســـرائـــيـــلـــي« وخــســارتــه لا الــعــكــس، ولـــهـــذا السبب 
ــالــــذات، فــــإن الــصــهــيــونــي يُـــضـــاعـــف مـــن اســتــعــراضــاتــه  بــ
السياسية والعسكرية والإعلامية، لعل وعسى يُغطي 

على عملية التراجع الموضوعية الجارية.
أخــيــراً: فــــإن عــمــلــيــة الـــتـــراجـــع الــمــوضــوعــي لــأمــريــكــي 
ــة لــنــحــصــن  ــمــ ــــن ظـــــــروفـــــــاً مــــائــ ــــؤمـ و»الإســــــرائــــــيــــــلــــــي« تـ
أنفسنا، ولنمنع تقديم أي تنازلات، ولنسير قُدماً مع 
الوقت نحو استعادة الحقوق وعلى رأسها الجولان 
الــســوري المحتل، ولكنها ليست كافية وحــدهــا، ولن 
ــنـــازلات يــدفــع من  تــضــمــن وحـــدهـــا ألا يــجــري تــقــديــم تـ
يــقــدمــهــا ثــمــنــهــا فـــي نــهــايــة الـــمـــطـــاف. نـــقـــول: إن عملية 
الـــتـــراجـــع الــغــربــي وحـــدهـــا لــيــســت كــافــيــة، لأنـــهـــا إنْ لم 
أي ظرف  فــإن  للسوريين،  بتوحيد حقيقي  تُستكمل 
خارجي، مهما كان جيداً، لن ينفع في حماية البلاد من 

الانزلاق نحو مزيد من الخراب والفوضى والدمار.
تحصين ســوريــة والــســوريــيــن عــبــر تــوحــيــدهــم، يعني 
بـــالـــمـــلـــمـــوس الــــذهــــاب نـــحـــو الـــحـــل الـــســـيـــاســـي الــشــامــل 
الــحــقــيــقــي لا الــشــكــلــي، بــالاســتــنــاد إلــــى روحـــيـــة الـــقـــرار 
2254 وخــارطــة الطريق الــمــوجــودة ضمنه، بما فيها 
تــشــكــيــل جــســم الــحــكــم الانـــتـــقـــالـــي، وصـــيـــاغـــة الــدســتــور 
الدائم كأحد مهمات المؤتمر الوطني العام، ووصولًا 

إلى انتخابات حرة ونزيهة... 

 أين »الاتفاق« 
الذي تحدثوا عنه؟
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¿ محمد عادل اللحام

كثيراً ما كتبنا عن أوضاع الطبقة العاملة من 
حيث أجورها المتدنيّة جدّاً، وكثيراً ما كتبنا 
الهيمنة  المسلوبة بقوة  عــن مجمل حقوقها 
ــــوة الــقــوانــيــن الـــتـــي فُـــصِّـــلَـــتْ  ــــوة الــقــمــع وقـ وقـ
عـــلـــى مـــقـــاس قـــــوى الـــنـــهـــب لـــمـــنـــتـــوج عــمــلــهــا. 
ــا نــــؤكّــــد فــــي كــتــابــاتــنــا الـــمـــوجـــهـــة لــلــطــبــقــة  ــنـ وكـ
ــكـــل الــعــامــلــيــن بـــأجـــر بــــــأنّ الــطــبــقــة  الـــعـــامـــلـــة ولـ
العاملة السوريّة لن يتغيّر حالُها طالما بقيت 
ممسوكةً من اليد التي توجِعُها، ونعني بذلك 
قدرتها على تنظيم نفسها وقدرتها على ردّ 
العدوان عليها، من خلال تلك الأدوات التي 
فُرِضَتْ عليها ولم تستطعْ كسرَها أو إبعادَها 
ــــرةً رخــــوة  ــــاصـ ــــا جــعــلــهــا خـ أو تـــحـــيـــيـــدَهـــا، مــــمّ
جعلت الـــعـــدوّ الــطــبــقــي يــتــمــكّــن مــن السيطرة 

على حقوقها.
الــطــبــقــة الــعــامــلــة، وهـــي تــضــمّ الــمــكــوِّنَ الأكــبــر 
مـــن حــــزب الــمــنــهــوبــيــن - والآن الــمــهــمــشــيــن 
والمشرَّدين - بسبب عملية النهب الواسعة 
التي تعرضوا لها على مدار عقود واستكملت 
بعمليات التسريح وإغلاقات المعامل بحجج 
مــخــتــلــفــة، لــــم تــتــمــكــن مــــن أنْ تـــشـــقَّ طــريــقــهــا 
الــصــعــب والــمــعــقّــد مـــن أجــــل أن تـــكـــون طــرفــاً 
ــــم مــســتــقــبــل ســـوريـــة  ــــاً فــــاعــــاً فــــي رسـ أســــاســــيّ
الـــجـــديـــدة، وأن تــكــون حـــاضـــرة فـــي الــصــراع 
السياسي والاجتماعي والاقتصادي الجاري 
الآن، والذي سيجري بعد قليل. وبالتالي لن 
تــتــم عملية الــحــضــور الــفــاعــل إذا لــم تستطع 
ــــاد وتــــكــــويــــن تــعــبــيــرهــا  ــــجـ الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة إيـ
الــســيــاســي والــتــنــظــيــمــي، الـــقـــائـــم عــلــى تــحــديــد 
المعبِّر عــن مصالحها في  البرنامج  وبــلــورة 
مواجهة البرامج الأخرى، التي ستظهر حتماً 
وتحاول ركوب موجة التغيير التي يُفتَرض 
أن تـــكـــون لــصــالــح أغــلــبــيــة الــشــعــب الـــســـوري 
الــــــذي عـــانـــى عـــلـــى مــــــدار عـــقـــود وتـــحـــمَّـــلَ كـــلَّ 
أشكال القمع والحرمان والتهجير والجوع.

نحن فــي حــزب الإرادة الشعبية كــنّــا نشدّد 
ــاً عــلــى دور الــطــبــقــة الــعــامــلــة الـــســـوريّـــة  ــمــ دائــ
الهيمنة  لــكــســر  الــمــنــشــود  التغيير  فــي عملية 
ــط عــلــى مــقــدّراتــهــا، ونــحــن الآن أمــام  والــتــســلُّ
ــحــظــة الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة الــتــي  تــلــك الــلَّ
أنْ  الــســوريــة  العاملة  للطبقة  أنْ تتيح  يمكن 
تــكــونَ طــرفــاً أســاســيــاً فــي التغيير المطلوب، 
إذا ما تمكّنت من تنظيم قــواهــا، وهــي قوى 
مهمّة عبر العمل على تكوين جبهة عريضة 
مــتــحــالــفــة مــــع الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة تـــضـــمّ الـــقـــوى 
الــطــبــقــيــة والــمــجــتــمــعــيــة الــمــنــهــوبــة عــبــر عــقــود 
ــاً الـــقـــوى  ــ ــــضـ ــمّ أيـ ــ ــــضـ ــــي تـــتَّـــســـع الآن، وتـ ــتـ ــ والـ
ــفِــهــا  الــســيــاســيــة الــمــعــبِّــرة فــي بــرامــجــهــا ومــواقِ

عن مصالح العمّال الجذرية.
لقد قلنا في برنامجنا »يمثّل حــزب الإرادة 
ــامــــجــــه مــصــلــحــةَ  الـــشـــعـــبـــيـــة فـــــي رؤيـــــتـــــه وبــــرنــ
السوريين  الكادحين  العاملة وسائر  الطبقة 
ــــم بــــــه كـــمـــمـــثّـــل  ــهـ ــ ــــرافـ ــتـ ــ ــــل مــــــن أجــــــــل اعـ ــــاضـ ــنـ ــ ويـ
لمصالحهم، ويرى في ذلك الاعتراف مَدخله 
الأســاســي لتحقيق دوره الوظيفي فــي بناء 

الاشتراكية في القرن الحادي والعشرين«.
بـــدورنـــا ســنــنــاضــل مـــن أجـــل اعـــتـــراف الطبقة 
ــــن أجـــل  ــا كـــمـــمـــثّـــل لــمــصــالــحــهــا ومــ ــنـ ــلـــة بـ ــامـ الـــعـ
تــحــقــيــق بــرنــامــجــنــا الـــــذي هـــو بــرنــامــج حــزب 

المنهوبين كل المنهوبين.

بصراحة

هل ستنتقل الطبقة العاملة 
من حالها إلى حالٍ آخَر؟

	ǧفرح عمار

وبين الوزير أنّ مشروع قانون الخدمة 
الـــمـــدنـــيـــة مــــطــــروح لــلــنــقــاش ويــــهــــدف إلـــى 
معالجة التراكمات السابقة في التوظيف 
والترقية والتدريب وتقييم الأداء، وبأنه 
ــيــــة  يـــســـتـــنـــد إلــــــــى خــــمــــســــة مــــــحــــــاور أســــاســ
ملخّصها أنّ الدخول على الخدمة المدنية 
ــافـــــس شــــفّــــافــــة  ــ ــنـ ــ ــــر آلـــــــيـــــــات تـ ــبـ ــ ــــون عـ ــكـ ــ ــيـ ــ سـ
ومتوازنة، وإدارة الموارد بسرّية فعّالة 
تــرتــبــط بــالــتــرقــيــة عــلــى أســـــاس الأداء لا 
الأقدمية فقط، وبيئة عمل حديثة تعتمد 
ــــة، حـــيـــثـــمـــا تـــســـمـــح طــبــيــعــة  ــــرنــ أســــالــــيــــب مــ
ــقـــة والـــحـــوكـــمـــة  ــثـ ــفـــة إضــــافــــة إلــــــى الـ ــيـ الـــوظـ
عــبــر ضـــوابـــط مــنــصــفــة لــلــمــســائــلــة وآلـــيـــات 
تظلم شفافة بالإضافة لحقوق وواجبات 
ــتــــوازنــــة، تــجــعــل الـــخـــدمـــة الـــمـــدنـــيـــة بــيــئــةً  مــ

متكافئة الجدارة وترفع قيمة الإنجاز.
ويمكن من خلال قراءة هذه البنود التي 
اعتبرتها الــــوزارة أســاســيــة أن نــرى أنّها 
شــديــدة العمومية ولا تشمل بــنــوداً أكثر 
أهمية، ويمكن أن تكون الأكثر أساسية، 
ــلـــى رأســــهــــا الأجـــــــور الـــعـــادلـــة والأمــــــان  وعـ
الوظيفي والحماية من الفصل التعسفي.

 ندوات حوارية
 تحتاج للاستمرار والتعميم

ــنــــدوة بـــعـــدّة تـــوصـــيـــات مــنــهــا:   خـــرجـــت الــ
تــــــحــــــديــــــد ضـــــــــوابـــــــــط واضـــــــــحـــــــــة لـــــلـــــصَّـــــرف 
مــــن الـــخـــدمـــة ضـــمـــن الأنـــظـــمـــة الــتــنــفــيــذيــة، 
ــــة الــــــمــــــواد الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــمـــحـــاكـــم  ــعـ ــ ــــراجـ ومـ
الــعــمــالــيــة، وتــقــلــيــل الاســتــثــنــاءات وضــمــان 
شــــمــــولــــيــــة الـــــقـــــانـــــون لأكـــــبـــــر شــــريــــحــــة مــن 

الــــعــــامــــلــــيــــن، وعـــــقـــــد لـــــــقـــــــاءات دوريــــــــــــة مــع 
مــــــديــــــري الــــتــــنــــمــــيــــة الإداريــــــــــــــــة وورشــــــــــات 
قــطــاعــيــة لــمــواءمــة الأنــظــمــة الــتــنــفــيــذيــة مع 
خصوصية كل قطاع، والإســـراع بإصدار 
بالتوازي مع  المؤسسي  التنظيم  قانون 
قـــانـــون الــخــدمــة الــمــدنــيــة، وضـــمـــان تكامل 
البيئة التشريعية، إضافة لإنجاز الأنظمة 
المرافقة للقانون وإصدارها بالتزامن مع 

نفاذه.
وبـــــالـــــنـــــظـــــر إلــــــــــى مــــجــــمــــوعــــة الــــتــــوصــــيــــات 
وبغض النظر عن الرأي فيها يتوضّح لنا 
أهمية الإسراع بإصدار مشروع القانون 
وطرحه للرأي العام قبل وقــت كــاف من 
إقـــراره مــن الجهة المخوَّلة، والاســتــمــرار 
بــــهــــذه الــــنــــشــــاطــــات ســــــــواء كــــانــــت نــــــدوات 
ــــات تــفــاعــلــيــة شــــرط ألّ تنحصر  أو ورشــ
والأكاديميين  بالحكومة  العليا  بالهيئات 
ــاد الــــعــــام لـــلـــنـــقـــابـــات، بــل  ــ ــــحـ والـــنـــخـــب والاتـ
عرضه ونقاشه على أوسع نطاق عمّالي 
وشــعــبــي وحــقــوقــي، كـــي يـــشـــارك الجميع 
بــــرأيــــه ويــــضــــع الـــمـــاحـــظـــات الــــتــــي يـــراهـــا 
ــلـــيـــن،  ــالــــح الــــقــــانــــون والـــعـــامـ تــــصــــبُّ فـــــي صــ
بعيداً عن الجمل الإنشائية والمصطلحات 
الأكــاديــمــيــة الــتــي يصعب تفسيرها. وهــذا 
لــــن يـــتـــم إذا لــــم تــــشــــارك الـــطـــبـــقـــة الــعــامــلــة 
بــنــقــاشــه، كــونــهــا ســتــتــنــاول مــــواد الــقــانــون 
بــــخــــبــــرة مـــمـــارســـتـــهـــا الــــســــابــــقــــة لـــلـــقـــوانـــيـــن 
ولـــقـــدرتـــهـــا عـــلـــى الــتــبــســيــط واســـتـــخـــاص 
جوهره بسهولة ويسر، فلدى العمال ما 

يقولونه في هذا الشأن.

لكلِّ مقامٍ مَقال
لــطــالــمــا جــــرى الــحــديــث والــمــطــالــبــة خــال 
سنوات وسنوات بضرورة تعديل قانون 

الــعــامــلــيــن الأســـاســـي 50 الــحــالــي وقــانــون 
رقم 17 المعني بالقطاع الخاص وقانون 
المطالبات  تلك  الــنــقــابــي. وكــانــت  التنظيم 
تُـــطـــرح فـــي كـــل اجــتــمــاع ومــؤتــمــر عــمــالــي 
ــــزةً عــلــى الــــمــــواد الــمــجــحــفــة  ونـــقـــابـــي، مــــركِّ
الــــتــــي نــــالــــت مـــــن الـــعـــامـــلـــيـــن طــــــــوال فـــتـــرة 
الــقــوانــيــن الــتــي مــا زالــــت قــائــمــة. ولـــم تلقَ 
ــا يــكــفــي مــــن الاهـــتـــمـــام  تـــلـــك الـــمـــطـــالـــبـــات مــ
إضافة  الحكومي والإعــامــي والحقوقي، 
لمشكلة المحاكم العمالية وآلاف الدعاوي 
ــقــة الــهــاضــمــة لــحــقــوق الــعــامــلــيــن. ومــا  الــمــعــلَّ
الـــنـــقـــابـــات  ــــراجـــــع دور  تـ ــــة  ــلّ بــ الـــطـــيـــن  زاد 
وخروجها عن أيّ تأثير وازن في مجمل 
ــالـــح الــطــبــقــيــة  ــالـــمـــصـ الـــمـــلـــفـــات الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بـ
العميقة للطبقة العاملة، مع حصول بعض 
الاستثناءات هنا أو هناك نتيجة ممانعة 
دؤوبـــــــة ومـــســـتـــمـــرة مــــن بـــعـــض الــنــقــابــات 

والأفراد والقوى.
وبــــمــــا أنّ الـــســـلـــطـــة الـــحـــالـــيـــة عــــازمــــة عــلــى 
ــئــــة الــــقــــانــــونــــيــــة بــمــا  ــيــ ــبــ إعــــــــــــادة تـــشـــكـــيـــل الــ
يخص قانون العمل وبحكم غياب سلطة 
الحالي تقرّه وتشرّعه  بالوقت  تشريعية 
فــــــــــإن الـــــــوقـــــــت الــــــمــــــتــــــاح واســــــــــــــع، ويــــمــــكــــن 
ــهــا  الاســــتــــفــــادة مـــنـــه لـــتـــأخـــذ الـــقـــوانـــيـــن حــقَّ
النخب  الــعــام بعيداً عــن احتكار  بالنقاش 
والجهات الحكومية لها، فمن حق الطبقة 
ــا أنْ تــــراه  ــلـــة والـــــقـــــوى الـــمـــمـــثـــلـــة لـــهـ الـــعـــامـ
بــمــنــظــورهــا الــطــبــقــي الـــخـــاص بـــهـــا، وهـــذا 
ما ننتظره بــالأيــام القادمة التي ستشهد 
إطــــاق مـــشـــروع قـــانـــون الــخــدمــة الــمــدنــيــة 
للنقاش الــعــام، وعــنــدهــا لــكــلّ مــقــامٍ مَــقــال، 
المبهمة  والمصطلحات  العامة  فالعناوين 
وغــيــاب الإجــــراءات التنفيذية يمنع إبــداء 

رأي موضوعيٍّ بنَّاء ومفيد.

 بانتظار إصدار مشروع 
قانون العمل الجديد وطرحه للنقاش العام

أقامت وزارة التنمية الإدارية في 23 من شهر أيلول الجاري )2025( ندوة حوارية بفندق الداما روز بدمشق بعنوان »نحو تعزيز 
الكفاءة الحكومية – إصلاح الإدارة العامة وقانون الخدمة المدنية« بمشاركة مسؤولين حكوميين وخبراء قانونين وإداريين 

وأكاديميين وممثلين عن الاتحاد العام لنقابات العمال. ومن خلال عنوانها تتضح محاولة القائمين عليها لإبراز دور مشروع قانون 
الخدمة المدنية الجديد - الذي لم يصدر بشكل رسمي بعد – في بناء إدارة عامة أكثر كفاءة وعدالة قادرة على تحسين استثمار رأس 

المال البشري وتقديم خدمات أفضل للمواطنين وفق ما جاء بكلمة وزير التنمية الإدارية خلال افتتاح الندوة.



03قاسيون ـ العدد 1245 الإثنين 29 أيلول 2025 www.kassioun.org

شؤون عمالية

الطبقة العاملة

إيطاليا: إضراب واسع بقطاع الطيران يؤثر 
على الرحلات الجوية

يــشــهــد قــطــاع الـــطـــيـــران فـــي إيــطــالــيــا إضــــرابــــاً وطــنــيــاً دعــت 
إليه عــدة نقابات عمالية، ما أدى إلــى اضطرابات واسعة 
فـــي حــركــة الــنــقــل الـــجـــوي وتــأجــيــل وإلـــغـــاء عـــدد كــبــيــر من 
الــرحــات المحلية والــدولــيــة. ويشمل الإضـــراب العاملين 
ــــاع، بــــمــــا فـــــي ذلـــــــك مـــوظـــفـــو  ــــطـ ــقـ ــ فـــــي مـــخـــتـــلـــف مــــكــــونــــات الـ
الخدمات الأرضــيــة، والمناولة، ومراقبو الحركة الجوية، 
إلى جانب طواقم بعض شركات الطيران. وتفاوتت مدة 
الإضراب بين جهة وأخرى، إذ تراوحت بين أربع ساعات 
وإضراب يمتد طوال اليوم. ووفقاً لبيان صادر عن الهيئة 
الــوطــنــيــة لــلــطــيــران الــمــدنــي الإيــطــالــي )ENAC(، فــقــد تم 
ضــمــان تشغيل الــرحــات الــمــدرجــة ضمن فــتــرات الحماية 
المضمونة  الأساسية  بالخدمات  التزاماً  وذلــك  القانونية، 
لــلــمــســافــريــن. ويــأتــي هـــذا الإضــــراب فــي إطـــار احتجاجات 
عمّالية للمطالبة بتحسين ظروف العمل وزيادة الأجور، 
فــي ظــل مــا وصفته النقابات بـ»الضغوط المتزايدة على 

العمال واستمرار التهميش لمطالبهم الأساسية«.

جنوة، إيطاليا: عمّال الموانئ يقاطعون 
السفن العسكرية المتجهة إلى »إسرائيل»

أعلن عدد من نقابات عمال الموانئ الأوروبية، السبت 
2025/9/27، إطلاق حملة واسعة لمقاطعة السفن التي 
تــنــقــل شــحــنــات عــســكــريــة إلــــى »إســــرائــــيــــل«، فـــي خــطــوة 
تـــضـــامـــنـــيـــة مـــــع الـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي واحــــتــــجــــاجــــاً عــلــى 
استمرار الــعــدوان على قطاع غــزة. واجتمعت النقابات 
فــي مــديــنــة جــنــوة شــمــالــي إيــطــالــيــا، تــحــت شــعــار: »عــمــال 
الميناء لا يعملون من أجــل الــحــرب«، حيث شــدّد عمال 
ــفــــريــــغ عــــلــــى رفــــضــــهــــم الــــــتــــــورط فـــــي نــقــل  ــتــ الـــتـــحـــمـــيـــل والــ
الأسلحة، مؤكدين في بيان مشترك: »نحن ضد الحرب، 
وضد احتلال فلسطين، ونطالب بإنهاء الإبادة الجماعية 
ــــح الــمــتــحــدث بــاســم الــنــقــابــة الإيــطــالــيــة  ــــزة«. وأوضـ فـــي غـ
مة للفعالية أنَّ »الهدف هو توسيع نطاق المقاطعة  المنظِّ
ليشمل جميع الــمــوانــئ الأوروبـــيـــة«، قــائــاً: »نطلب من 
ــالـــة مـــفـــادهـــا أنـــنـــا لسنا  الــجــمــيــع الاحـــتـــجـــاج وإيــــصــــال رسـ
متواطئين في هذه الحرب، نحن كثرة وأقوياء من أجل 

فلسطين حرة، نحن عمال الموانئ نحتجُّ معاً«.

اليمن: إضراب عمال النظافة في تعز بسبب 
غياب العدالة

أعلن عمال النظافة في مدينة تعز، يوم 24 أيلول الجاري 
2025، استمرار الإضراب حتى تحقيق العدالة، وطالبوا 
بالقصاص من قتلة مديرة صندوق النظافة والتحسين 
وتسليمهم للعدالة. وأكد عمال النظافة أنْ لا عودة للعمل 
قبل القصاص، وأنَّ مكانسهم ستبقى ساكنة حتى يؤخذ 
الحق لدم الضحية. الإضراب الذي شل حركة التنظيف 
في المدينة، جاء كرد فعل غاضب على حادثة الاغتيال 
التي هــزت المدينة، وأثـــارت موجة احتجاجات واسعة 
أمــــام مــبــنــى الــمــحــافــظــة وإدارة الأمـــــن، وســــط مــطــالــبــات 
شعبية متصاعدة بمحاسبة الجناة ومــن يقف وراءهــم. 
وتصاعدت الاحتجاجات بإغلاق شوارع رئيسية، ورمي 
القمامة في الطرقات، ونصب خيمة اعتصام أمام مبنى 
المحافظة، في مشهد يعكس حجم الغضب الشعبي من 
تدهور الوضع الأمني، وتكرار استهداف كوادر الدولة. 
كــمــا رفـــع الــمــتــظــاهــرون لافــتــات تــطــالــب بــســرعــة القبض 

على الجناة، وهتفوا برحيل قيادات محلية وأمنية.

 كندا: إضراب فوري لعمال البريد 
رفضاً لإصلاحات الحكومة

أعلنت النقابة الكندية لعمال البريد إضراباً وطنياً فورياً يوم 25 
أيلول 2025، جــاء رداً مباشراً على إعــان الحكومة الفيدرالية 
إصلاحات شاملة لمؤسسة البريد الكندية التي وصفها الوزير 
الــمــســؤول بــأنــهــا »مــعــســرة فــعــلــيــاً« وتــخــســر حـــوالـــي 10 ملايين 
دولار يــومــيــاً. تشمل الإصــاحــات المعلنة إنــهــاء خــدمــة توصيل 
البريد إلى المنازل لنحو 4 ملايين عنوان خلال السنوات التسع 
الــمــقــبــلــة، والــســمــاح بـــإغـــاق مــكــاتــب الــبــريــد فـــي بــعــض الــمــنــاطــق 
الــريــفــيــة، وتــخــفــيــف مــعــايــيــر الــخــدمــة الــيــومــيــة. واعــتــبــرت النقابة 
هذه القرارات »هجوماً على خدمة البريد والعاملين فيها«. أدى 
الإضــراب إلــى توقف فــوري عن معالجة أو تسليم أي بريد أو 
طرود، مع تعليق قبول العناصر الجديدة حتى انتهاء الإضراب. 
ــبــــريــــد تـــوصـــيـــل مـــســـتـــحـــقـــات الـــحـــكـــومـــة  وســــتــــواصــــل مـــؤســـســـة الــ
والشيكات الاجتماعية والحيوانات الحية خلال فترة التوقف. 
يأتي هــذا الإضـــراب فــي سياق نــزاع عمالي مستمر منذ عامين 
تقريباً بين النقابة التي تمثل 55,000 عاملًا ومؤسسة البريد، 

بعد إضراب سابق استمر 32 يوماً في تشرين الثاني 2024.

ــا نــــذكّــــر بــــأنّ  ــنـــدمـ ــقــــول جـــــديـــــداً عـ ولا نــ
الــعــامــلــيــن بــأجــر يــنــظــرون إلـــى السلطة 
التنفيذية من خلال الأسعار والرواتب 
والأجور، فالأسعار والأجور هي مرآة 
حــقــيــقــيــة، وتــعــكــس بــــآن واحـــــد الـــواقـــع 
الاقتصادي والاجتماعي بكامله. حيث 
بــات أكثر من 90% من الناس تزحف 
ــلــــى بـــطـــونـــهـــا - وخـــــاصـــــة الـــعـــامـــلـــيـــن  عــ
بــأجــر، وبـــالأخـــص مــنــهــم عــمّــال الــدخــل 
المحدود. ويجب أنْ تعترف النقابات 
أوّلًا بــأنّ السياسات الاقتصادية التي 
ــكــــومــــاتُ مـــنـــذ ثـــمـــانـــيـــنـــيّـــات  تـــبـــنّـــتْـــهـــا الــــحــ
القرن الماضي بكلّ أبعادها قد أخفقتْ 
ــتـــــوى الـــمـــعـــيـــشـــي  ــ ــــمـــــسـ ــــي تــــحــــســــيــــن الـ ــ فـ
ــيـــن وخـــــاصـــــة لــــــــذوي الــــدخــــل  ــنـ ــلـــمـــواطـ لـ

المحدود.
ولسنا بحاجة اليوم إلــى تأكيد أهمّية 
الأجور والأسعار، فهذه القضية باتت 
ــنـــــاس، ولا  ــ مــشــكــلــة يـــومـــيـــة يــعــيــشــهــا الـ
تــعــنــي رفــــــاه الــعــامــلــيــن بـــأجـــر فــحــســب، 
بــــل تــعــنــي الـــــوجـــــود بـــحـــد ذاتــــــــه. حــيــث 
ــالــــيــــف الـــمـــعـــيـــشـــة  أصــــبــــحــــت نــــفــــقــــات تــــكــ
ذات أعــبــاء ثقيلة، هـــذا عـــدا عــن أنـــواع 
الــضــرائــب الــمــبــاشــرة وغــيــر المباشرة. 
ــيــــة  ــفــــضــــت الــــــقــــــوة الــــشــــرائــ وكــــلــــمــــا انــــخــ
التضخم  مــعــدَّلات  وارتفعت  الحقيقية، 
مــع ثبات مــعــدلات الأجـــور والــرواتــب، 

الفقيرة  الجماهير  حياة  ازدادت  كلما 
صعوبةً وشقاء. والسؤال اليوم الذي 
يطرح بكل جدية: ما هو مبلغ الدخل 
الـــــــازم لــتــغــطــيــة الـــحـــاجـــات الأســـاســـيـــة 
ــــرد والأســـــــــــــــرة فـــي  ــفـ ــ ــلـ ــ والـــــــضـــــــروريـــــــة لـ
الـــبـــاد، حــيــث أصــبــح الـــدخـــل لا يغطّي 
ــــة. مــــع الـــعـــلـــم أنّ  ــــروريـ الــــحــــاجــــات الـــــضـ
أغلب الدراسات الاقتصادية تعتبر أنه 
لا يجوز أنْ تتجاوز هذه الاحتياجات 
ــــل.  ــــدخـ ــــن الـ الأســـــاســـــيـــــة نـــســـبـــة 50% مــ
فالأسعار والرواتب والأجــور من أهمّ 
المشكلات الاقتصادية الملحّة في كل 

البلدان.

وكنا قد ذكرنا سابقاً كيف مرّت أجور 
العاملين بــأجــر، خــال فــتــرات متعددة 
ــتــــدهــــور الاقــــتــــصــــادي  ــالــــة الــ لـــمـــعـــرفـــة حــ
ــبــــاد مــــن خـــال  الـــتـــي وصـــلـــت إلـــيـــهـــا الــ
هذه الأجور. لقد عملت سياسة تجميد 
الرواتب والأجور على تحفيز وتبرير 
ــــرّب  ــهـ ــ ــاد مـــــــن تـ ــ ــــســ ــفــ ــ جــــمــــيــــع أشـــــــكـــــــال الــ
ضريبي وإداري وغيره، وذلك لتغطية 
هذه الممارسات اليومية على الأنواع 
الأخــطــر مــن الفساد الاقــتــصــادي الــذي 

يضرّ بالمصالح العامة.
ولا نجد غضاضةً فــي إعـــادة مــا قلناه 
سابقاً، بأنْ يكون لدى النقابات قدرٌ من 

الحرية في استخدام أدواتها الكفاحية، 
وبــالــتــالــي ينبغي عــلــى الــنــقــابــات وضــع 
معيار للحد الأدنى للأجور والمطالبة 
به، بكل أشكال وأدوات الكفاح العمّالي 
المتاحة، وفَــرْض الأدوات الضرورية 
الــتــي مـــا زالــــت غــيــر مــتــاحــة بــعــد، أخـــذاً 
ــــال  ــمّ ــعــ بـــعـــيـــن الاعـــــتـــــبـــــار احــــتــــيــــاجــــات الــ
وأســـرهـــم بــمــا فــي ذلـــك حــجــم الأســــرة، 
خاصةً عندما تكون هذه الاحتياجات 

للعمال مرتبطة بتكلفة المعيشة.
ــــة  ــيــ ــ ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــــق الـــــــــعـــــــــدالـــــــــة الاجــ ــيــ ــ ــقــ ــ ــــحــ ــتــ ــ ولــ
ــــة  ــــدامـ ــتـ ــ ــــمـــــسـ ــــل الـ ــمــ ــ ــعــ ــ ــــة الــ ــئـ ــ ــيـ ــ وتـــــهـــــيـــــئـــــة بـ
وتـــعـــزيـــز الإنـــتـــاجـــيـــة، لا بــــدّ مـــن تغيير 

اســــتــــراتــــيــــجــــيــــات وأســـــالـــــيـــــب الـــتـــنـــظـــيـــم 
والــــــــعــــــــمــــــــل الــــــــنــــــــقــــــــابــــــــي، فــــــــــي مــــــواجــــــهــــــة 
الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة الــتــي لا تلبّي 
ــاد والــــنــــهــــب  ــ ــــسـ ــفـ ــ الـ قــــــــوى  إلّ مــــصــــالــــح 
ــــن. ويــــجــــب ألّ تــــكــــون هـــنـــاك  الــــمــــشــــرعَ
ــيـــاســـات  ــةٌ مـــــع سـ ــ ــادنـ ــ ــهـ ــ ــةٌ أو مـ ــ ــــاومـ ــــسـ مـ
ـــة واجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة لا تَـــعـــتـــبـــر  ــاديـــ ــ ــــصــ ــتــ ــ اقــ
الأجـــــورَ مــن أولــويّــاتــهــا؛ ومــنــهــا تعزيز 
نــظــام الــتــعــاقــد عــن طــريــق الــمــفــاوضــات 
الجماعية بين ممثّلي العمال وأصحاب 
الــعــمــل فـــي الـــدولـــة والـــقـــطـــاع الـــخـــاص، 
ــان دفــــــع أجــــــــور الــــعــــمّــــال بــشــكــلٍ  ــ ـــمـ وضــ

صحيح وفي الوقت المناسب.

الأجور والأسعار الحالية متلازمان في إفقار العمال
تكتسب الأجور والأسعار أهمية كبيرة في هذا الوقت، 

حيث أصبحت هذه المسألة من القضايا الأساسية 
التي يواجهها العاملون بأجر، فهي تعتبر الآن من 

أخطر القضايا الاقتصادية وإحدى المسائل الرئيسة 
والاستراتيجية التي تواجهها البلاد. وهي ليست 

مرحلة أو تدابير تتخذ في زمن معين، بل هي شرط من 
شروط حياة المجتمع وتقدمه واستمراره.
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قـــادراً على حمايتهم وحماية حقوقهم لحد ما. 
ووفق المتابعات، فإن هذه الاستقالات ستشهد 
ارتفاعاً متسارعاً مع القادم من الأيام والأسابيع 
ــــدرة لـــــقـــــرار إنــــهــــاء  ــــصـ ــمـ ــ ــيـــت الــــجــــهــــة الـ ــقـ إذا مـــــا بـ
الإجـــــــازات لـــم تــتــدخــل بــشــكــل مــبــاشــر ووضــعــت 
حــلــولًا جــذريــة لــهــذا الــمــلــف، الـــذي كلما حــاولــت 
الــســلــطــات الــحــالــيــة حــلــه تـــزيـــده تــعــقــيــداً ويــعــود 
العام والعمال معاً. وكان  القطاع  بالسوء على 
من الممكن تفادي كل ذلك نسبياً لو تم إصدار 

الإجراءات التنفيذية للقرار ملزماً للجميع.

لا استخفاف بقطع الأرزاق
إن تعامل بعض الجهات الحكومية مع موظفيها 
بـــهـــذا الـــقـــدر مـــن الاســتــغــفــال والــتــعــالــي يــبــعــد كل 
البعد عن الدور المناط بتلك الجهات، وإن غياب 
انقطاع  رأســهــا  وعــلــى  لنتائج سلوكها  تقديرها 
أرزاق هـــؤلاء الــســوريــيــن يجعلها مــســؤولــة عن 
كـــل تــلــك الــنــتــائــج الــحــالــيــة والـــاحـــقـــة. وكــــل ذلــك 
ــفــــرشــــون بـــــه مــكــاتــبــهــم  ــاخــــر الــــــــذي يــ ــفــ الأثـــــــــاث الــ
»الـــمـــنـــقـــولـــة« الــــجــــديــــدة، وســــيــــاراتــــهــــم الـــفـــارهـــة، 
وبـــدلاتـــهـــم الأوروبــــــيــــــة، لــــم تــســقــط أثـــمـــانـــهـــا مــن 
السماء، بل هي من الأموال العامة التي ما كانت 
لــتــكــون لـــولا كـــدُّ يمين هـــؤلاء المستبعدين من 
وظائفهم وسائر العمال والكادحين والمنتجين 
والفلاحين. فكيف تتغير معايير هؤلاء المعنيين 
القوانين على أهوائهم بعيداً عن  ويُــلــوى عنق 
مسؤولياتهم كجهات حكومية لا يقتصر دورها 
على ممارسة دور رب العمل ونقطة مــن آخر 
السطر، بل هناك دور رعــوي أبــوي اجتماعي 
هو أســاس الــدور وجــوهــره. وأمــا الحديث عن 
الــنــفــقــات والـــتـــرهـــل الإداري والـــفـــســـاد وغــيــرهــا 
على  الصعوبة  الشديد  بــالأمــر  ليس  فمعالجتها 
ــكــــون ضـــمـــن مـــعـــايـــيـــر قـــانـــونـــيـــة وحـــقـــوقـــيـــة  أن تــ
وإداريـــــــــــــة صـــحـــيـــحـــة تـــضـــمـــن الـــــعـــــدل وتــــقــــي مــن 

الارتجال والتعالي والظلم.

ارتدادات بجميع الاتجاهات
ــيـــات تــفــصــيــلــيــة فـــي هــذا  إن مـــا نــشــهــده مـــن تـــداعـ
الــمــعــمــل أو تــلــك الــمــديــريــة، وفــيــمــا يــتــعــلــق بــعــمــال 
ــا، لـــيـــســـت ســـوى  ــيــــرهــ الـــعـــقـــود أو الإجــــــــــازات وغــ
ــــدوث نـــتـــجـــت عـــــن الـــمـــرحـــلـــة  ــــحــ نـــتـــائـــج حـــتـــمـــيـــة الــ
الأولى من القرارات المجحفة التي طالت مئات 
الآلاف من الموظفين والعمال في القطاع العام. 
وكـــل نتيجة فــي سلسلة الــنــتــائــج أصــبــحــت سبباً 
لأزمــــــــة جـــــديـــــدة لـــــن تـــنـــتـــهـــي كـــمـــا يـــظـــن الـــبـــعـــض. 
فالقرارات التي صدرت نوعاً وكماً أحدثت زلزالًا 
اجــتــمــاعــيــاً بــالــمــجــتــمــع الــــســــوري، نـــظـــراً لضخامة 
جـــهـــاز الـــدولـــة مـــن جـــهـــة، ولـــعـــدد الــعــامــلــيــن الــذيــن 
أصابتهم القرارات من جهة أخرى، وضف عليها 
مــا يشبهها فــي القطاعات الأخـــرى غير المدنية، 
ــــزال، وبــالــتــالــي  ــزلـ ــ واجــتــمــاعــهــمــا رفــــع مـــن قــــوة الـ
مــن شـــدة ارتـــداداتـــهـــا الــتــي مــا زلــنــا نــشــهــدهــا ولا 
مؤشر لتوقفها في القريب العاجل، كون منطق 
الـــمـــســـؤولـــيـــن اســتــيــعــابــهــا وامـــتـــصـــاص قــــواهــــا لا 
الــتــراجــع عنها وإعــــادة دراســتــهــا ووضـــع معايير 
منطقية لها. وإن كان الهدف كما قيل في البداية 
إعــادة الهيكلة والإصــاح والبناء والتخلص من 
الــتــرهــل والــفــســاد وغــيــرهــا، فــقــد كـــان مــن الممكن 
المؤكد الوصول لها إن دُرست ووُضعت أسس 
حقيقية للوصول لتلك الأهداف دون خسائر، بل 
جل ما سوف نخسره ذلك الفساد المعشش في 

قطاع الدولة، وما أجملها من خسارة.
ربــمــا مـــن الــمــفــيــد تــذكــيــر الــمــنــظــمــة الــنــقــابــيــة بكل 
ــالـــعـــمـــل عـــلـــى هــــــذا الــمــلــف  هـــيـــئـــاتـــهـــا وأفـــــــرادهـــــــا بـ
جــمــلــة لا تــفــصــيــاً، والـــتـــوقـــف عـــن الــتــعــاطــي مع 
القضية بتفصيلاتها التي إن أثــمــرت عــن نتائج 
مـــا، فــإنــهــا ســتــواجــه ضــعــفــهــا قــبــل أن تــفــرح بــهــا. 
ــيــــع بــــــــأن الــــقــــصــــة تــــكــــمــــن فــــــي كــل  فــــــــــــأدرى الــــجــــمــ
النقابات نفسها كونها  الــقــرارات وبدايتها، هــي 
الأقــرب لواقع العمال، كيف لا وهــم منهم. فهل 
تستنهض نقاباتنا قواها وتواجه الأسباب بدل 

النتائج وتكون من المفلحين؟

	ǧهاشم اليعقوبي

ــــرع مـــحـــروقـــات  ــــر الأخــــبــــار جــــــاءت مــــن فـ آخـ
طرطوس، حيث تشير المعلومات المتوفرة 
إلى أن أكثر من 180 عاملًا قدموا استقالتهم 
بعد أن تم نقلهم لمواقع عمل جديدة تبعد 
عن أماكن سكنهم، بالإضافة لضغوط أخرى 
ومنع كامل للإجازات. وأوضح العمال أنهم 
يــعــتــبــرون هـــذه الاســتــقــالــة احــتــجــاجــاً عملياً 
على الإجراء المتخذ بحقهم، ليشكلوا حلقة 
مــن سلسلة الاســتــقــالات الــتــي بـــدأت تـــزداد 
وبـــوتـــائـــر غــيــر مــســبــوقــة، وهــــذا مـــا شــهــدنــاه 
في معامل النسيج ومصفاة حمص وغيرها 
من الجهات. وهــذا إنما يــدل على أن النهج 
ــهــــات الــــتــــي لـــــم تــجــد  ــتـــبـــع لــــــدى تـــلـــك الــــجــ الـــمـ
مــهــربــاً مــن تنفيذ الــقــرار إلا بــهــذه الــقــرارات 
ــــرورة  ــــضــ ــالــ ــ الـــــضـــــاغـــــطـــــة، الــــــتــــــي ســـــــتـــــــؤدي بــ
للاستقالات الجماعية تحت عناوين عديدة 
أهمها التعجيز. وليس مستغرباً ما تداوله 
ــذيــــن وضـــحـــوا  ــفـــون الـــمـــتـــضـــررون الــ الـــمـــوظـ
ــلــــى الإجــــــــــــراءات  ــيــــن اعـــــتـــــرضـــــوا عــ ــهــــم حــ ــأنــ بــ
الممارسة بحقهم جاءهم جواب واحد: »إذا 

مو عاجبك استقيل«.

شماعة لا غير
يــبــرر بــعــض الــمــســؤولــيــن قـــراراتـــهـــم بــأنــهــا نــوع 
مــن إعـــادة التنظيم والهيكلة وتــوزيــع الملاكات 
بــمــا يــتــنــاســب مــع الــمــصــلــحــة الــعــامــة، وبــــأن زمــن 
الفوضى انتهى، وأن التدقيق الإداري والتنظيم 
مـــســـتـــمـــر،  ــبــــشــــريــــة  الــ الــــــــمــــــــوارد  ــالـــــي لإدارة  ــ ــعـ ــ الـ
وبأنهم  بينعطوا وش«،  »مـــا  الموظفين  وبـــأن 
مـــتـــســـيـــبـــون ومـــــعـــــتـــــادون عـــلـــى الإجــــــــــــازات غــيــر 
بــالــدوام وغيرها  المستحقة والتسيب الإداري 
مــن الأمــــراض الإداريـــــة الــتــي لا يــجــوز إنــكــارهــا 
بــحــال مــن الأحــــوال. لكن تعميمها على الجميع 
ــلــــهــــا شــــمــــاعــــة أي قــــــــــرار غــــيــــر مــــوضــــوعــــي  وجــــعــ
ومنطقي وعملي هــو ذريــعــة لا أكــثــر، لأن نقل 
عـــامـــل لـــمـــوقـــع يــبــعــد عــــن مــســكــنــه أكـــثـــر مــــن 60 
كـــم وعــــدم تــأمــيــن مـــواصـــات لـــه بــذريــعــة ضغط 
الــــنــــفــــقــــات لا يـــقـــبـــلـــه عــــقــــل ولا عــــــاقــــــل. فــــأجــــور 
المواصلات )بعد إنهاء الدعم على المحروقات( 
ســتــتــجــاوز راتــبــه الــمــقــطــوع الـــذي بــالــكــاد يؤمن 
له ثمن الخبز الذي رفعوا عنه الدعم الحكومي 
ــا. ومـــن  ــ ــــراؤهـ وأصــــبــــح ســلــعــة لـــيـــس بــالــســهــل شـ
الطبيعي أن تشهد الإجراءات مثل هذه الحملة 
الكبيرة مــن الاعــتــراضــات، لحد الاتــهــام المؤكد 
بأن المقصود أصلًا من كل ذلك أن يقدم العمال 
استقالاتهم طوعاً )قسراً( كون القانون ما زال 

كنا بالإجازات القسرية صرنا بالاستقالات القسرية

كل نتيجة في 
سلسلة النتائج 

أصبحت سبباً لأزمة 
جديدة لن تنتهي 
كما يظن البعض

تناولنا في »قاسيون« وبأكثر من مادة تداعيات ما تقوم به بعض الجهات الحكومية بتطبيق قرار الأمانة 
العامة لرئاسة الجمهورية – شؤون مجلس الوزراء رقم 2533/ص المتضمن إنهاء الإجازات المأجورة لجميع 

العاملين بالقطاع العام، ونقلنا كيف يتم الضغط على العائدين من الإجازة بأساليب وقرارات مختلفة، وعلى 
رأسها عدم تأمين المواصلات ونقل العاملين للعمل في مواقع جديدة بعيدة عن أماكن إقاماتهم، بالإضافة 

لعدم تخصيص أماكن وأعمال لهم ضمن الدوائر. وهناك أيضاً عمال المعامل المتوقفة الذين أُلزموا بالدوام 
ودون مواصلات رغم عدم تشغيل المعامل. وكنا قد أشرنا في مقال »قاسيون« العدد 1244 )تعهد وتعجيز 
وتطفيش بطعم التسريح( إلى أن هذه الإجراءات والسلوكيات من بعض الإدارات بالجهات الحكومية هي 

بمثابة دفع الموظفين للاستقالة أو تجاوز القوانين، وبالتالي فإن إنهاء الإجازة القسرية المذكورة بالقرار لم 
يكن سوى إعلان استقالة مبكر لهم.
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شؤون ثقافية

	ǧوسيم الدهان

فيلم بين الواقع والخيال
يــتــتــبــع فــيــلــم »قــضــيــة الـــغـــربـــاء« مـــأســـاة تــضــرب 
عائلة سورية في حلب، مما يؤدي إلى سلسلة 
مـــن الأحــــــداث الـــتـــي تـــؤثـــر عــلــى خــمــس عــائــات 

مختلفة في أربع دول.
الفيلم، الــذي فــاز بجائزة في مهرجان برليناله 
الألماني، يقدم نفسه كعمل إنساني يحاول نقل 
تجربة اللجوء السوري إلى العالم. لكن السؤال 
الــــذي يــطــرح نــفــســه بــإلــحــاح هـــو: هــل نــجــح في 
تجسيد المعاناة السورية بصدق، أم حوّلها إلى 
مادة استعطافية تخدم ضميراً غربياً يبحث عن 

الطمأنينة؟

إشكالية التمثيل والصدقية الفنية
تكمن إحدى المعضلات الأساسية في الفيلم في 
طريقة تناوله للمعاناة السورية. فرغم الجهود 
الحقيقية التي بذلها أندرسن - الذي استوحى 
كل شخصية في فيلمه من أفراد التقى بهم خلال 
نزوح اللاجئين السوريين - إلا أن الفيلم يقع 
أحــيــانــاً فــي فــخــاخ التبسيط والــمــيــلــودرامــا التي 
تميز الإنــتــاج الــهــولــيــوودي عند تناوله لقضايا 

الشرق الأوسط.
هذا التناول يطرح ســؤالًا أوسع حول جدوى 
استحضار الفقد والاعتقال والفساد السلطوي 
بـــصـــريـــاً عـــلـــى أيــــــدي مــخــرجــيــن أجــــانــــب. فــبــيــنــمــا 
تــســتــطــيــع الــســيــنــمــا - حــيــن تــتــجــنــب الــمــبــاشــرة 
والـــمـــبـــالـــغـــة - أن تــقــفــز فـــــوق فـــخـــاخ الــتــصــنــيــف 

للذاكرة  مــن مراجعة حقيقية  الدعائي وتقترب 
ــــذال  ــتــ ــ ــــي الابــ الــــجــــمــــعــــيــــة، فـــــــإن خــــطــــر الــــــوقــــــوع فــ
والاســتــعــطــاف يبقى قــائــمــاً، خــاصــة حــيــن يكون 

المخرج خارج السياق الثقافي المحلي.

 الغرب المنقذ: 
سردية مألوفة في ثوب جديد

تـــبـــرز إشــكــالــيــة »الــــغــــرب الــمــنــقــذ« كـــإحـــدى أبـــرز 
نقاط الضعف في الفيلم. فرغم محاولة أندرسن 
إلا أن  الــمــبــاشــرة،  النظرة الاستشراقية  تجنب 
بنية السرد تعيد إنتاج العلاقة الهرمية المألوفة، 
ــلــــول، والـــشـــرق  الــــغــــرب كــمــســاحــة لــــأمــــان والــــحــ
كمصدر للمشاكل والمآسي. هــذا التأطير ليس 
مــجــرد مــســألــة فــنــيــة، بــل يــحــمــل أبـــعـــاداً سياسية 
عميقة تتجاهل الدور الذي لعبته القوى الدولية 

في إطالة أمد الحرب السورية.
ــــت مــــــراجــــــعــــــة نـــــقـــــديـــــة فــــــــي مـــجـــلـــة  ــ ــــظـ ــ ــا لاحـ ــ ــ ــمـ ــ ــ وكـ
ــتــــي«، فــــإن الــفــيــلــم يــتــمــتــع بـــمـــهـــارة تقنية  ــارايــ »فــ
ــا يــــبــــدو »مـــفـــتـــعـــاً  ــ ــاً مـ ــبــ ــالــ ــــرد غــ ــــسـ ــيــــة، لـــكـــن الـ ــالــ عــ
بطريقة رخيصة لخلق التشويق«. هذا التلاعب 
بــالــمــشــاعــر، رغــــم نــجــاعــتــه فـــي إثـــــارة الــتــعــاطــف، 
يقلل مــن قــدرة الفيلم على تقديم تحليل عميق 

لجذور المأساة السورية.

الجمهور السوري وسؤال الهوية
فـــي الــنــقــاشــات الــتــي تــلــت الـــعـــرض فـــي دمــشــق، 
بــــــــرزت أصـــــــــوات مـــتـــبـــايـــنـــة حــــــول قـــيـــمـــة الـــفـــيـــلـــم. 
ــــة لإيــــصــــال  ــيــــه فـــــرصـ فـــبـــعـــض الــــحــــضــــور رأى فــ
الـــمـــعـــانـــاة الـــســـوريـــة إلـــــى الـــعـــالـــم، بــيــنــمــا اعــتــبــره 

قضية الغرباء: عندما تصبح المأساة السورية مادة سينمائية غربية

تحليل نقدي لفيلم »قضية الغرباء« وإشكاليات التمثيل السينمائي للثورة السورية
 The( »في قاعة سينما الكندي بدمشق، وسط صمت مشحون بالترقب، انتهى عرض فيلم »قضية الغرباء

Strangers’ Case( للمخرج الأمريكي براندت أندرسن تاركاً المتفرجين وعلى رؤوسهم الطير. كان الجمهور 
السوري يشاهد معاناته منعكسة على شاشة كبيرة، لكن هذه المرة من خلال عين غربية، وبتقنيات 

سينمائية متقدّمة، ورؤية تحمل في طياتها كل تعقيدات العلاقة بين المركز والأطراف في عالم صناعة 
السينما.

آخــــــــرون شــــكــــاً جـــــديـــــداً مــــن أشــــكــــال الاســــتــــاب 
الثقافي. وقد علقت امرأة ستينية من الحضور 
بــــمــــرارة: »نــحــن نــعــيــش قــصــتــنــا كـــل يــــوم، لسنا 

بحاجة إلى من يشرح لنا معاناتنا.«
هذا التباين يعكس معضلة أعمق تواجه الثقافة 
الـــســـوريـــة فــــي مـــرحـــلـــة اصـــطـــلـــح عـــلـــى تــســمــيــتــهــا 
شعبياً »بما بعد السقوط«: كيف نحافظ على 
الــســيــادة عــلــى ســرديــاتــنــا فــي عــالــم تهيمن عليه 
صناعة الإنتاج الثقافي الغربية؟ وكيف نتعامل 
مع أعمال تحمل نوايا حسنة لكنها تعيد إنتاج 
علاقات القوة الاستعمارية في المجال الثقافي؟

السينما السورية: البديل المفقود
يكشف نجاح فيلم »قضية الغرباء« دولــيــاً عن 
أزمة عميقة في السينما السورية. فبينما ينجح 
الـــمـــخـــرج الأمـــريـــكـــي فــــي إنــــتــــاج عـــمـــل بــمــيــزانــيــة 
ــــع، تــبــقــى الأعــمــال  ضــخــمــة وتـــرويـــج دولــــي واسـ
ــيــــات والانــــتــــشــــار.  ــانــ ــكــ الــــســــوريــــة مـــــحـــــدودة الإمــ
هـــذا الـــواقـــع يــثــيــر أســئــلــة حـــول فــاعــلــيــة السينما 
السورية في كسر القطيعة بين الشاشة الكبيرة 

والجمهور المحلي.
الأفلام السورية المشاركة في تظاهرة دمشق، 
ــثــــل »نــــــــــــزوح« لـــــســـــؤدد كـــــعـــــدان أو »الـــــداخـــــل  مــ
مــــفــــقــــود، والـــــــخـــــــارج مــــــولــــــود« لــــولــــيــــد الــــمــــدنــــي، 
تقديم  على  السوريين  المخرجين  قـــدرة  تظهر 
أكــثــر عمقاً وأصــالــة لتجربة شعبهم. لكن  رؤى 
هـــذه الأعــمــال تفتقر إلـــى الإمــكــانــيــات الإنتاجية 
عالمياً،  المنافسة  من  تمكنها  التي  والتسويقية 
مما يترك المجال مفتوحاً للأصوات الخارجية 

لتحتكر تمثيل المأساة السورية.

تحدي بناء الذاكرة البصرية
تــطــرح تــجــربــة مــشــاهــدة »قــضــيــة الـــغـــربـــاء« في 
ــــول وظــيــفــة  دمـــشـــق الــــيــــوم ســـــــؤالًا جـــوهـــريـــاً حـ
السينما »بــعــد الــســقــوط«: هــل يكفي أن تكون 
مجرد أداة تخليد »للثورة«، أم يجب أن تصبح 
مـــشـــروعـــاً مــفــتــوحــاً لاســـتـــعـــادة حـــق الـــنـــاس في 

النظر والحكم على ماضيهم ومستقبلهم؟
الــخــطــر الــحــقــيــقــي لــيــس فـــي وجــــود أفــــام غربية 

تــتــنــاول الــقــضــيــة الــســوريــة، بــل فــي غــيــاب الــبــديــل 
الــــســــوري الــــقــــادر عــلــى الــمــنــافــســة. فــحــيــن تصبح 
الــســوريــة محكومة  لــلــثــورة  الــصــورة السينمائية 
بمعايير جمالية وأخلاقية خارجية، حتى لو كانت 
حسنة النية، فإن ذلك يشكل خطراً على السيادة 

الثقافية لا يقل عن خطر الهيمنة السياسية.

نحو سيادة ثقافية حقيقية
ــلـــم »قـــضـــيـــة  ــقــــد الــــمــــوجــــه لـــفـــيـ ــنــ ــهـــــدف الــ ــ لا يـ
ــــاون الـــثـــقـــافـــي  ــعـ ــ ــتـ ــ الـــــغـــــربـــــاء« إلـــــــى رفـــــــض الـ
الــدولــي أو إنــكــار حسن نــيــات صانعيه، بل 
إلــــى فــتــح نـــقـــاش ضــــــروري حــــول شـــروط 
هـــذا الــتــعــاون وآلــيــاتــه. والـــســـؤال الــمــركــزي 
ــــو: كـــيـــف يـــمـــكـــن بــــنــــاء شـــــراكـــــات حــقــيــقــيــة  هــ
تقوم على المساواة، حيث يكون للصوت 
ــنـــاعـــة الــــقــــرار  الـــــســـــوري دور فــــعــــال فــــي صـ

الفني والسياسي للعمل؟
ــــاراً جـــــديـــــاً فـــــي بـــنـــاء  ــــمـ ــثـ ــ ــتـ ــ والـــــــجـــــــواب يـــتـــطـــلـــب اسـ
صـــنـــاعـــة ســيــنــمــائــيــة ســــوريــــة قــــــــادرة عـــلـــى تــقــديــم 
البديل الأصيل للسردية الغربية. هذا يعني ليس 
توفير الإمكانيات المادية فقط، بل تطوير رؤية 
نقدية واضحة أيضاً حول معنى الصدقية الفنية 
وحدودها، وحول الفرق بين استحضار المعاناة 

كذاكرة حية وبين تسليعها كمادة استهلاكية.

خاتمة: المعركة مستمرة
تــبــقــى تـــجـــربـــة مـــشـــاهـــدة »قـــضـــيـــة الــــغــــربــــاء« فــي 
دمــــشــــق درســــــــــاً مــــهــــمــــاً فـــــي تــــعــــقــــيــــدات الـــمـــرحـــلـــة 
الانتقالية. الفيلم نجح في إثارة النقاش وطرح 
أســئــلــة مــهــمــة حــــول عـــاقـــة الــســيــنــمــا بــالــســيــاســة 
والهوية، لكنه أيضاً ذكّر السوريين بأن المعركة 

الثقافية لا تقل أهمية عن المعارك الأخرى.
الــســؤال الــذي يبقى مفتوحاً ليس مــا إذا كانت 
الــســيــنــمــا الــغــربــيــة ستستمر فــي تــنــاول القضايا 
ــا إذا كـــانـــت الــســيــنــمــا الــســوريــة  الـــســـوريـــة، بـــل مـ
ســتــتــمــكــن مـــن بـــنـــاء صــوتــهــا الــمــســتــقــل وقــدرتــهــا 
عــلــى الــمــنــافــســة. الــمــعــركــة الحقيقية هــي معركة 
بـــنـــاء أدوات الــتــعــبــيــر الـــثـــقـــافـــي الـــــذاتـــــي، وهــــذه 

معركة لم تنتهِ بعد.

المعركة الحقيقية 
هي معركة بناء 

أدوات التعبير 
الثقافي الذاتي 

وهذه معركة لم 
تنتهِ بعد
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كانت القضية الفلسطينية من أبرز الموضوعات 
الــتــي تــطــرق قـــادة الــعــالــم إلــيــهــا.  وخــصــوصــاً أن 
الحدث جاء بعد أن صوتت الجمعية العامة في 
12 أيلول واعتمدت قراراً بأغلبية 142 دولة، مع 
10 اعتراضات، وامتناع 12 دولة عن التصويت، 
وهــــو الــــقــــرار الـــــذي بــــات يـــعـــرف بـــاســـم »إعــــان 
نـــيـــويـــورك« حــــول تــنــفــيــذ حـــل الـــدولـــتـــيـــن. ومــن 
الجدير بالذكر، أن الــولايــات المتحدة لم تمنح 
اللازمة  التأشيرات  الرسمي  الفلسطيني  الوفد 
ــلـــحـــضـــور، وقــــامــــت الـــجـــمـــعـــيـــة الــــعــــامــــة بــخــطــوة  لـ
استثنائية غير مسبوقة، وذلك السماح لرئيس 
السلطة الفلسطينية في إلقاء كلمته باستخدام 
بهذه  الاستعانة  وتمت  الالكترونية–  الوسائل 
الــوســيــلــة ســابــقــاً بــحــالــة اســتــثــنــائــيــة خـــال فــتــرة 

جائحة »كورونا«.
ــــم إلــــقــــاؤهــــا خـــال  ــتــــي تـ ــمـــات الــ ــلـ ــكـ عـــــــودة إلــــــى الـ
الــمــنــاقــشــات حــتــى الـــيـــوم، تــطــرقــت جميعها إلــى 
ــــدوان  ــعــ ــ ــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وبــــــالأخــــــص الــ الـــقـــضـــيـــة الـــفـ
المستمر على غزة، وإدانة الكيان وممارساته، 
كما تطرق البعض إلى دور أمريكا في كل ذلك. 

فيما يلي بعض الأمثلة:
قد تكون الكلمة الأبرز تلك التي ألقاها الرئيس 
الـــكـــولـــومـــبـــي غـــوســـتـــافـــو بـــيـــتـــرو يـــــوم الأربــــعــــاء 
الماضي، 24 أيلول، والتي دعا فيها إلى توحيد 
جــيــوش الـــدول الــتــي تــرفــض الإبـــادة الجماعية 

في قطاع غزة، من أجل تحرير فلسطين، وقال: 
»إن الإنسانية لم تعد تستطع تحمّل يوم واحد 
إضافي من الإبادة الجماعية في غزة«. وأضاف 
بيترو، »يجب على قوات جيوش جميع البلدان 
الــتــي تــرفــض الإبــــادة الجماعية أن تــتــوحــد من 
أجــل تحرير فلسطين... لا يوجد عــرق متفوق 
ولا شــــعــــب مــــخــــتــــار مـــــن قــــبــــل الــــــــــرب، فــالــشــعــب 
المختار لدى الرب هو كل البشرية، وعلى الأمم 
المتحدة، وبطريقة مختلفة وإنسانية، أن توقف 
أولًا وقبل كل شيء الإبــادة في غــزة«. وانتقد 
للولايات  الخارجية  السياسة  كلمته  بيترو في 
الــرئــيــس الأمريكي  المتحدة، ودعـــا إلا ملاحقة 
تــرامــب ومسؤولين أمريكيين آخــريــن. وشــارك 
لاحقاً في وقفة احتجاجية في نيويورك داعمة 
ــيــــل«، ألـــقـــى فيها  ــنــــددة بــــ »إســــرائــ لــفــلــســطــيــن ومــ
كلمة كــرر فيها ما قاله في كلمته أمــام الجمعية 
الأمريكية  الخارجية  وزارة  الــعــامــة. وأعلنت 
يوم الجمعة إلغاء تأشيرة الرئيس الكولومبي، 

متهمة إياه بالقيام بـ »أفعال تحريضية«.
وألقى الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، الكلمة 
الأولى بعد الكلمة الافتتاحية للأمين العام للأمم 
ــلـــول،  الـــمـــتـــحـــدة، يـــــوم الـــثـــاثـــاء الـــمـــاضـــي، 23 أيـ
حــيــث قـــال فــيــهــا: »لا يــوجــد وضـــع أكــثــر رمــزيــة 
للاستخدام غير المتناسب وغير القانوني للقوة 
مــن الــوضــع فــي فــلــســطــيــن... لا شـــيء، لا شــيء 
على الإطلاق، يبرر الإبادة الجماعية المستمرة 
في غــزة... وهناك، تحت الأنقاض، يدفن أيضاً 

تموضع الكيان دولياً من خلال عدسة الجمعية العامة للأمم المتحدة

بدأت في 9 أيلول الجاري الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، تحت شعار »معاً أفضل: 80 عاماً 
وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان«. وتم افتتاح النقاش العام للدورة في 23 أيلول، وستستمر 

حتى 29 أيلول، والتي تُعرف بـ »أسبوع رفيع المستوى«، الذي يُلقي خلاله قادة عدد من الدول الأعضاء كلمات 
أمام الجمعية العامة.

القانون الإنساني وأسطورة التفوق الأخلاقي 
لـــلـــغـــرب. لــــم تـــكـــن هـــــذه الـــمـــذبـــحـــة لـــتـــحـــدث لـــولا 
تواطؤ أولئك الذين كان باستطاعتهم تجنبها«. 
ــعـــرَّض  وأضــــــاف لـــــولا، »الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي مُـ
لــخــطــر الــــــــــزوال. لــــن يــنــجــو إلا بــــدولــــة مــســتــقــلــة 
ومندمجة فــي المجتمع الــدولــي. هــذا هــو الحل 
الــذي دافــع عنه أكثر مــن 150 عــضــواً فــي الأمــم 
الـــمـــتـــحـــدة، وأُعــــيــــد تـــأكـــيـــده أمـــــس، هــنــا فـــي هــذه 
الجلسة العامة نفسها، ولكن عرقله فيتو واحد. 
من المؤسف أن الدولة المضيفة منعت الرئيس 
مــحــمــود عـــبـــاس مـــن تـــولـــي مــقــعــد فــلــســطــيــن في 
التاريخية«. مشيراً في الجملتين  هــذه اللحظة 
الأخيرتين إلى دور الولايات المتحدة السلبي.

قال الملك عبد الله، ملك الأردن في كلمته أمام 
ــــه عـــلـــى الــمــجــتــمــع الـــدولـــي  الجمعية الــعــامــة، أنـ
ــــم بـــأن  ــــواهـ الـــتـــوقـــف عــــن الـــتـــمـــســـك بـــالاعـــتـــقـــاد الـ
»إســـرائـــيـــل« شـــريـــك راغــــب فـــي الـــســـام، وأشـــار 
إلــى أنــه »عــلــى العكس تــمــامــاً، فــإن أفعالها على 
ــتــــي يـــمـــكـــن أن  أرض الـــــواقـــــع تــــهــــدم الأســـــــس الــ
يرتكز إليها السلام، وتدفن بشكل متعمد فكرة 
قيام الدولة الفلسطينية«. وتساءل: »إلى متى 
سنكتفي بــإصــدار الإدانـــة تلو الأخــرى دون أن 

يتبعها قرار ملموس؟«.
في السياق ذاته، ألقى الرئيس التركي أردوغان 
كلمته وسلط الــضــوء على مــا يحصل فــي غزة 
ــنـــا إبـــــــــادة جــمــاعــيــة  ــنـ ــيـ وقـــــــــال: »تـــــجـــــري أمــــــــام أعـ
مــســتــمــرة مــنــذ أكـــثـــر مـــن 700 يــــــوم«. وأضــــاف 
أن مــا يحصل »ليست حــربــاً على الإرهـــاب، بل 

هــي احــتــال، وتهجير، ونــفــي، وإبـــادة جماعية، 
ــــل مــن  ــامـــل لـــلـــحـــيـــاة«. وقـــــــال: إن »كـ وتـــدمـــيـــر شـ

يلتزم الصمت شريك في هذه الوحشية«.
رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامــافــوزا، ذكّــر 
فـــي كلمته بــالــقــضــيــة الـــتـــي رفــعــتــهــا بـــــاده ضد 
»إســـرائـــيـــل« فـــي مــحــكــمــة الـــعـــدل الــدولــيــة وقـــال: 
»تماشياً مع القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا 
أمام محكمة العدل الدولية، هناك إجماع عالمي 
متزايد على أن ]إسرائيل[ ترتكب إبادة جماعية 
فـــــي غــــــــــــزة... وبـــيـــنـــمـــا يـــــواصـــــل الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون 
مواجهة الإبــادة الجماعية والمجاعة، فإنه يقع 

على عاتقنا واجب التصرف«.
الرئيس البوليفي، لويس آرســي، أيضاً تطرق 
بــنــبــرة عــالــيــة إلـــى مــا يــحــصــل فــي فلسطين، في 
كلمته الــتــي ألــقــاهــا أمــــام الــجــمــعــيــة الــعــامــة يــوم 
الخميس الماضي، 25 أيلول، والتي وجّه فيها 
اتــهــامــات إلــى الــولايــات المتحدة و»إســرائــيــل«، 
حـــيـــث اتـــهـــم الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة بــالــتــســبــب فــي 
»الألــــم والـــمـــوت« عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، وأشـــار 
عـــلـــى وجــــــه الـــتـــحـــديـــد إلــــــى الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة 
و»إســرائــيــل« بــســبــب »الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة الــتــي 

تمارس حالياً« في غزة.
ــد تـــكـــون الــكــلــمــة الـــتـــي ألـــقـــاهـــا رئـــيـــس وزراء  وقــ
الكيان يوم الجمعة الماضي، 26 أيلول، الأكثر 
دلالة عن وضع الكيان، وليس بسبب مضمونها، 
ولكن لأن نتنياهو ألقاها لقاعة معظم مقاعدها 
فارغة بعدما توجهت معظم الوفود إلى خارج 
القاعة عندما اعتلى نتنياهو المنبر ليلقي كلمته.

هذا ليس مؤشراً 
على ارتفاع مستوى 

دعم القضية 
الفلسطينية 

والتململ من 
العنجهية الأمريكية 

و»الإسرائيلية« 
فحسب بل إنه أيضاً 

مرتبط بالتغييرات 
الجارية في ميزان 

القوى الدولي،
هــذه فقط بعض الأمثلة خــال أقــل مــن أســبــوع مضى، تُظهر مــدى تــراجــع تموضع الكيان 
دولياً ومعه داعميه، وعلى رأسهم الأمريكي، وهذا ليس مؤشراً على ارتفاع مستوى دعم 
القضية الفلسطينية والتململ من العنجهية الأمريكية و»الإسرائيلية« فحسب، بل إنه أيضاً 
مرتبط بالتغييرات الجارية في ميزان القوى الدولي، والانزياح الجاري في المركز العالمي 
بــعــيــداً عــن الــغــرب. كلما تــآكــلــت الهيمنة الأمــريــكــيــة أكــثــر فــأكــثــر، كلما انخفضت قــدرتــهــا على 

الابتزاز والترهيب السياسي.

https://www.youtube.com/watch?v=e17ti3aQ4AU
https://www.youtube.com/watch?v=e17ti3aQ4AU
https://x.com/StateDept/status/1971758644929925312
https://x.com/StateDept/status/1971758644929925312
https://www.gov.br/planalto./en/follow-the-government/speeches-statements/2025/09/president-lula2019s-speech-at-the-opening-of-80th-un-general-assembly
https://www.gov.br/planalto./en/follow-the-government/speeches-statements/2025/09/president-lula2019s-speech-at-the-opening-of-80th-un-general-assembly
https://www.gov.br/planalto./en/follow-the-government/speeches-statements/2025/09/president-lula2019s-speech-at-the-opening-of-80th-un-general-assembly
https://news.un.org/ar/events/unga80
https://www.youtube.com/watch?v=wiUjC2iRmms
https://www.youtube.com/watch?v=wiUjC2iRmms
https://www.youtube.com/watch?v=wiUjC2iRmms
https://www.youtube.com/watch?v=wiUjC2iRmms
https://www.thepresidency.gov.za/statement-president-cyril-ramaphosa-occasion-general-debate-80th-session-united-nations-general
https://www.youtube.com/watch?v=iJkRSKhe3A8
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	ǧرافائيل ماتشادوǧ
      تعريب وإعداد: ياسمين دمشقي

ــــال الــــوحــــشــــي لـــلـــمـــعـــلـــق الأمــــريــــكــــي  ــيـ ــ ــتـ ــ أعــــــــاد الاغـ
المحافظ تشارلي كــيــرك طــرح احتمال انــدلاع 
حـــــرب أهـــلـــيـــة جــــديــــدة فــــي الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة 
ــبـــر الإنــــتــــرنــــت.  ــا فـــــي ذلــــــك عـ ــمـ ــــام بـ ــــعـ لـــلـــنـــقـــاش الـ
فـــي الــــواقــــع، لــيــس مـــوضـــوع »الــــحــــرب الأهــلــيــة 
بإصدارها الثاني« جديداً. فعلى مدار السنوات 
ــلـــيـــات شـــركـــة  ــتـــحـ ــلـــة الــــمــــاضــــيــــة، ووفــــــقــــــاً لـ ــيـ ــلـ ــقـ الـ
غوغل، وخاصةً في الأيام التي أعقبت محاولة 
اغـــتـــيـــال دونـــــالـــــد تـــــرامـــــب، شــــهــــدت مــصــطــلــحــات 
مثل »الحرب الأهلية« بحثاً متزايداً من جانب 

مستخدمي محركات البحث على الإنترنت.
ربما لا يكون أمام ترامب خيارات سوى تركيز 
الــمــزيــد مـــن الــســلــطــة وتــنــفــيــذ تــدابــيــر استثنائية 

لضمان القانون والنظام.

بين الفضاء الرمزي والواقع
لقد سيطرت أفكار عصر التنوير الثورية على 
فــرنــســا - بــمــا فـــي ذلــــك أرســتــقــراطــيــتــهــا - قبل 
أن تندلع الثورة البرجوازية الفرنسية وتُطيح 

نٍ. بنظامٍ قديمٍ مُتعفِّ
لــكــن بطبيعة الـــحـــال، لا يتطلب الأمـــر أكــثــر من 
ــــوة الــنــفــســيــة الـــثـــقـــافـــيـــة« لـــفـــكـــرة مــا  ــقـ ــ مـــجـــرد »الـ
لتنتشر بقوة في العالم. لذا، في مواجهة فرضية 
»حــرب أهلية جــديــدة« فــي الــولايــات المتحدة، 

يمكننا الإشارة إلى بعض الاتجاهات... 
فــي الــمــقــام الأول، كــانــت الاغــتــيــالات السياسية 
بمثابة شرارات للحروب الأهلية، وكانت الحالة 
الأكــثــر شــهــرة هــي اغــتــيــال الــســيــاســي المحافظ 
ــــام 1936، والــــتــــي كــانــت  كـــالـــفـــو ســوتــيــلــو فــــي عـ

بمثابة إشـــارة لــبــدء الأعــمــال المتمردة مــن قبل 
فرانسيسكو فرانكو وأنصاره. لقد وقعت عملية 
الاغتيال على خلفية أكثر من عشر سنوات من 
الاســـتـــقـــطـــاب الــســيــاســي الـــمـــتـــزايـــد فـــي إســبــانــيــا، 
حيث أصبح العنف السياسي بالفعل أمراً شائعاً 
في شــوارع المدن الإسبانية الكبرى، وخاصة 
بــيــن الــفــوضــويــيــن والــشــيــوعــيــيــن والــفــانــجــيــيــن 
ــاً  ــاعــــات الأكـــــثـــــر تـــطـــرفـ ــقــــطــ ــيـــيـــن - أي الــ ــلـــكـ والـــمـ

أيديولوجياً في السكان الإسبان.
ــــات  ــــولايــ ــــي الــ ــاثــــل فــ ــمــ ــاريــــو مــ ــنــ ــيــ ــــظ ســ ــــاحــ ــ ــد يُ ــ قــ
السياسي منذ  تزايد الاستقطاب  المتحدة، مع 
ــــدأت مــحــافــظــة شــعــبــويــة  ــا، عــنــدمــا بـ إدارة أوبــــامــ
د بعيداً عن الهياكل التقليدية  جديدة في التوطُّ
ــهــــوري. تُـــمـــثـــل الــــتــــرامــــبــــيــــة، بـــهـــذا  ــمــ لـــلـــحـــزب الــــجــ
الــمــعــنــى، الـــصـــحـــوة الأيـــديـــولـــوجـــيـــة لــطــبــقــة غير 
سياسية ســابــقــاً مــن الــســكــان الأمــريــكــيــيــن. وبعد 
هــذه الــصــحــوة الأيــديــولــوجــيــة، شهدنا التطرف 
ــــة بـــشـــكـــل مـــتـــزايـــد  ــعـ ــ الــــتــــدريــــجــــي لـــقـــطـــاعـــات واسـ
مـــن هـــذه الــمــجــمــوعــة، فـــي رد فــعــل عــلــى العنف 
السياسي والتطرف في القطاعات الأكثر تطرفاً 
ــاً أيـــديـــولـــوجـــيـــاً فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة،  ــقـــدمـ وتـ
وكذلك رد فعل على الاضطهاد والرقابة من قبل 
وسائل الإعلام الرسمية. لعبت بعض قطاعات 
اليسار المتطرف )مثل حركة أنتيفا( في البداية 
ســـواء وعــى الناشطون فيها ذلــك أم لــم يعوه، 
دور »كــــاب حـــراســـة« لــلــنــظــام عــن طــريــق قمع 

أي بديل سياسي جذري حقيقي.
لا شك أن الاستقطاب السياسي في الولايات 
الــمــتــحــدة بــلــغ ذروتـــــه، عــلــى الأقــــل مــنــذ مــحــاولــة 
اغتيال ترامب، ولا أحد يصدق أن هذا الاغتيال 
لن يُسرّع من تطرف الترامبية. لا شك أن هناك 
قـــطـــاعـــات مـــن الــتــرامــبــيــة تـــنـــادي بــمــبــدأ »الــعــيــن 

الفضاء الرَّمزي أيضاً يبشّر بحرب أهلية في الولايات المتحدة

يُمكن القول إن بوادر »الحرب الأهلية« الأمريكية الجديدة قد بدأت بالفعل تشغل المخيلة السياسية 
والثقافية الأمريكية، وهو أمرٌ بالغ الأهمية. لا يُمكن لأي فكرة أن تتحقق في العالم الواقعي دون أن تُسيطر 

أولًا على العالم الرمزي والخيالي والمعجمي. في عام 2024، عام انتخاب ترامب الثاني، صدر فيلم »الحرب 
الأهلية« من إخراج أليكس غارلاند، حيث يصوّر حكومةً أمريكيةً استبدادية وهي تواجه ثلاث حركات 

انفصالية متزامنة. 

بــالــعــيــن والـــســـن بـــالـــســـن«، حــتــى لـــو تــطــلــب ذلــك 
الــلــجــوء إلــى الــســريــة. ومــن الطبيعي أن نتوقع 
أن يُـــحـــرض مــتــحــدثــون بـــاســـم هــــذه الــتــرامــبــيــة 
ــاً، مثل  ــثـــر أيــديــولــوجــيــة وشــعــبــويــة وتـــطـــرفـ الأكـ
ستيف بانون، جماهير وكــوادر الترامبية ضد 

»العدو«.
عندما  مــن منظور سياسي-فلسفي،  وبــالــفــعــل، 
يُــرســم خــطّ الصديق/العدو داخــل الــبــاد بشكل 
أوضح مما يرسم خارجها، وعندما نتعامل في 
المتبادل مــع قطاعات سياسية  الــعــدوّ  تصنيف 
واســعــة تُــطــلــق عــلــى بعضها بــعــضــاً صــفــة الــعــدوّ، 
ــــرب أهـــلـــيـــة«. هــــذا ما  فــإنــنــا عــمــلــيــاً فـــي حـــالـــة »حـ
يــصــفــه كــــارل شــمــيــت بـــالأزمـــة الــحــتــمــيــة وانــهــيــار 

الديمقراطية الليبرالية البرلمانية.
يــــرى شــمــيــت )كــفــقــيــه ســيــاســي ألـــمـــانـــي( أن كل 
نــظــام لــيــبــرالــي يــتــجــه نــحــو حـــرب أهــلــيــة بسبب 
الفوضى الناتجة عن التردُّد البرلماني. ترفض 
المعسكرات السياسية ذات التناقض الرئيسي 
ــاذ أيّ قـــــــرار. لا تُـــحـــل أي مــــن الــمــشــكــات  اتــــخــ
السياسية الوطنية الرئيسية بسبب هذا التردد. 
يـــــــزداد الــــوضــــع ســــــــوءاً، إمـــــا أن يــظــهــر تــنــاقــض 
رئيسي جديد أو يتجذر التناقض الحالي، مما 
يُبرز أولئك الذين لم يعودوا يؤمنون بالحوار 

نظراً لميله إلى الجمود والانحلال السياسي.
بهذا المعنى، الولايات المتحدة مُجزأة بالفعل. 
لم يعد من الممكن وصفها بأنها »أمــة« واحــدة 
أو »شـــعـــب« واحــــــد. الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة مُــســتــعــرة 
بالفعل، ويبقى الــســؤال الــوحــيــد: هــل يُمكن أن 

تتحول إلى حرب أهلية مُسلحة أم لا؟
تكمن مشكلة الحرب الأهلية الملموسة في أنه 
لــكــي نــتــحــدث عــن حـــرب أهــلــيــة، لا نــحــتــاج فقط 
ــــى اســـتـــقـــطـــاب ســـيـــاســـي أو اســـتـــخـــدام الــعــنــف  إلـ
ضــد الــخــصــم، بــل إلــى إعـــادة تنظيم الجميع في 
معسكرين سياسيين على الأقل مزودين بقوات 
عــســكــريــة مــنــظــمــة. تـــاريـــخـــيـــاً، مـــا يـــحـــدث هـــو أن 
القوات العسكرية وقوات الأمن والشرطة تفكك 
المسلحة  الــقــوات  المؤسسية وتصبح  الــوحــدة 
لأحـــد الــمــعــســكــريــن الــســيــاســيــيــن. حـــدث هـــذا في 
الحرب الأهلية الأمريكية الأولى نفسها، وكذلك 
في الحرب الأهلية اليوغوسلافية، وفي جميع 

الحروب الأهلية الأخرى تقريباً.

ما احتمال انقسام البنتاغون؟
 فـــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، مـــــن بــــيــــن جـــمـــيـــع الـــمـــؤســـســـات 
ــــان الـــبـــنـــتـــاغـــون مــــن أكـــثـــرهـــا ثــبــاتــاً  ــيـــة، كـ الأمـــريـــكـ
واســـــتـــــمـــــراريـــــةً فـــــي الــــعــــقــــود الأخــــــيــــــرة - ربـــمـــا 
نتيجةً لاندماجه الطويل في المجمع العسكري 
الصناعي. فالجيش ليس »خارجاً عن النظام«، 
كما هو الحال في العديد من الدول؛ بل هو جزء 

لا يتجزأ من الدولة العميقة نفسها.
ما لم نتحدث عن ضباط من رتب أدنى، يصعب 
تـــــصـــــور انــــقــــســــام الـــــجـــــنـــــرالات إلـــــــى »جـــــنـــــرالات 
جمهوريين« و»جنرالات ديمقراطيين«. وهذه 
عقبة كبيرة. ربما يكون من الضروري الاعتماد 
ــــن  ــنــــي وقـــــــــوات الأمـ ــــرس الــــوطــ ــــحـ عـــلـــى ولاء الـ
لحكام الــولايــات من كلا الجانبين، ليصبح هذا 

أساساً مادياً للحرب الأهلية.
لـــولا هـــذا الــتــصــدع فـــي الـــقـــوات الــعــســكــريــة 
ــا يـــمـــكـــن أن  ــ ــــى مــ ــــصـ ــــان أقـ ــكـ ــ ــــة، لـ ــيـ ــ ــــرطـ ــــشـ والـ
يـــحـــدث هـــو تـــمـــرد عـــصـــابـــات وإرهـــــــاب من 
القطاعات الأكثر تطرفاً على كلا الجانبين، 
مما يــؤدي إلــى إضعاف النظام المركزي، 
ولــكــن لــيــس بـــالـــضـــرورة إلـــى تــمــزق يشبه 
الـــحـــرب الأهــلــيــة. ســيــكــون هـــذا الــســيــنــاريــو 
أشبه بالدول التي تعاني من الميليشيات 
الــمــســلــحــة، مــنــه إلـــى ســيــنــاريــو تختفي فيه 
الــســلــطــة الــمــركــزيــة أو بــبــســاطــة لا يعترف 

بها نصف البلاد.
ولكن انهيار النظام المركزي في صــورة شبه 
عــســكــريــة قـــد يــكــون كــافــيــاً لــكــي تــبــدو الـــولايـــات 
المتحدة وكأنها في »حــرب أهلية«، وإن كانت 
ــــرات »الأطــــــــــــــــراف« بـــــــــدلًا مــن  ــــشــ ــاً تــــضــــم ​​عــ ــ ــــربــ حــ

طرفين فقط.
ومـــن الــمــؤكــد، إذن، أن اغــتــيــال تــشــارلــي كــيــرك 
ــــالات  ــيـ ــ ــتـ ــ ــــد مــــــن الاغـ ــــزيـ ــمـ ــ ســــــــوف يــــــــــؤدي إلــــــــى الـ
والهجمات »الإرهــابــيــة« والعنف السياسي في 
الشوارع، وما إلى ذلك إذا لم يوصل البلاد إلى 

حرب أهلية رسمية.
وفي تعليق أخير، وفي مواجهة مواقف الحرب 
الأهلية المحتملة مثل هــذه، يتنبأ كــارل شميت 
نفسه بالحاجة إلى دكتاتورية تنفيذية، ينفذها 
ــالــــة الــــــطــــــوارئ، بــــهــــدف تــهــدئــة  رئــــيــــس يـــعـــلـــن حــ

النظام السياسي.

الحرب الأهلية 
مُستعرة بالفعل 

في الولايات 
المتحدة ويبقى 

السؤال: هل يُمكن 
أن تتحول إلى حرب 

أهلية مُسلَّحة أم لا؟
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إشارات مقلقة عن وضع بعض البنوك
الــمــركــزي عــن مفاهيم  عندما يتحدث المصرف 
مثل »البنك غير القابل للاستمرار« و»التدخل 
المبكر«، فهذا يعني أن هناك بنوكاً فــي وضع 
هـــش وتـــحـــت الـــمـــراقـــبـــة. فــالــتــركــيــز عــلــى أدوات 
مثل نقل الأصـــول إلــى بنك آخــر أو إنــشــاء بنك 
جسر مؤقت ليس مجرد تنظير، بل استعداداً 
لاحـــتـــمـــال تــــدهــــور أوضـــــــاع بـــعـــض الــمــؤســســات 

المصرفية.

وعود بحماية المودعين
ــدّد الــتــقــريــر عــلــى أن أي عملية  فـــي الــمــقــابــل، شــ
حل أو تصفية ستُدار بطريقة سريعة ومنظمة 
تحمي الــمــودعــيــن وتــضــمــن اســتــمــرار الــخــدمــات 
ــــة. هــــــذه إشـــــــــارة واضـــحـــة  ــيـ ــ ــــاسـ الـــمـــصـــرفـــيـــة الأسـ
لـــطـــمـــأنـــة الـــجـــمـــهـــور، خــــاصــــة فــــي ظــــل الأوضـــــــاع 
ــتـــصـــاديـــة الــصــعــبــة وتــــراجــــع الـــثـــقـــة بــالــقــطــاع  الاقـ

المالي.

القروض المتعثرة... المرض المزمن
مــن أبـــرز مــا ورد فــي الــتــقــريــر هــو الــحــديــث عن 
ــــرز نــقــطــة  ــعــتــبــر أبــ الــــقــــروض الـــمـــتـــعـــثـــرة، الـــتـــي تُ
ضــعــف فـــي الـــبـــنـــوك الـــســـوريـــة. أشـــــار الــمــركــزي 
إلى إمكانية إنشاء صناديق خاصة لإدارة هذه 
الــديــون، لكن نــجــاح مثل هــذه الــخــطــوة يحتاج 
إلـــى قــوانــيــن واضــحــة ومــؤســســات قــويــة، وهــي 

ــا زالـــــت ضــعــيــفــة فـــي الــبــيــئــة الــســوريــة  عـــوامـــل مـ
الحالية.

دمج واستحواذ... أم احتكار؟
ــــى تــشــجــيــع عــمــلــيــات الانــــدمــــاج  ــا إلـ ــ الـــتـــقـــريـــر دعـ
ــبــــنــــوك كـــوســـيـــلـــة لإعــــــادة  والاســـــتـــــحـــــواذ بـــيـــن الــ
الهيكلة. صحيح أن هذه الخطوة قد تعزز قوة 
القطاع، لكنها تنطوي أيضاً على مخاطر كبيرة 

في سورية وهي:
احــــتــــكــــار الـــعـــمـــلـــيـــات الـــمـــصـــرفـــيـــة مـــــن قــــبــــل عــــدد 

محدود من البنوك الكبرى.
إضــــعــــاف دور الـــبـــنـــوك الـــصـــغـــيـــرة الــــتــــي تــخــدم 

المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ــــن أن  ــــر مـ ــبـ ــ ــانــــات مـــالـــيـــة ضـــخـــمـــة »أكـ ــيــ نــــشــــوء كــ
ــاً عـــبـــئـــاً عــلــى  ــقــ ــا يــجــعــل إنـــقـــاذهـــا لاحــ تُـــفـــشـــل«، مــ

الدولة.
بهذا المعنى، فإن إعــادة الهيكلة قد تتحول من 
وسيلة للإصلاح إلى أداة لتركيز النفوذ المالي 

بيد قلة من البنوك.

المركزي بين الطموح والقدرة
يحاول مصرف سورية المركزي عبر التقرير 
أن يُظهر امتلاكه لرؤية واضحة وأدوات جاهزة 
ــــات الــمــصــرفــيــة. لــكــن الـــواقـــع يقول  لإدارة الأزمـ
إن قـــدرتـــه عــلــى إدارة دفـــة الــســيــاســات الــنــقــديــة 
لا تـــــزال مــــحــــدودة، بــســبــب الــتــضــخــم، وتـــراجـــع 

	ǧسارة جمال

ورغم حديث وزير المالية في منشور 
على صفحته الشخصية على فيسبوك 
ــانــــون يـــعـــفـــي الـــــمـــــواد الـــغـــذائـــيـــة  ــقــ أن الــ
الأساسية، إلا أن الإعفاء يبدو شكلياً 
فـــي ظـــل الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي الــخــانــق 
الذي يعيشه الشعب السوري؛ صحيح 
أن الـــمـــواطـــن لـــن يــــرى الــضــريــبــة على 
الحياة  فــي  لكنه سيلمسها  الــفــاتــورة، 

اليومية.

ضريبة على المبيعات أم على 
الاستهلاك؟

لا ينظر القانون إلى الأثر الاجتماعي 
ــيـــاق قــــدرة  لــضــريــبــة الــمــبــيــعــات فــــي سـ
ــــى مــســتــويــاتــهــا،  ــ شـــرائـــيـــة هــــي فــــي أدنـ
ــقــــر ضــــخــــمــــة، وقــــطــــاعــــات  ومــــــعــــــدلات فــ
إنــتــاجــيــة شــبــه مــتــوقــفــة، واعــتــمــاد شبه 
كــلــي عــلــى الاســتــيــراد. حــيــث تــعــد هــذه 
الــضــريــبــة تـــراجـــعـــيـــة، أي إنـــهـــا تــفــرض 
عـــبـــئـــاً أكـــبـــر عـــلـــى الـــفـــئـــات ذات الـــدخـــل 
المحدود؛ فالفقراء ينفقون نسبة أكبر 
ــلـــع والـــخـــدمـــات  ــلـــى الـــسـ ــلـــهـــم عـ مــــن دخـ
ــيـــة، وبــالــتــالــي يـــدفـــعـــون نسبة  الأســـاسـ
أكـــبـــر مـــن دخــلــهــم عــلــى شــكــل ضــرائــب 

مبيعات.
ــكــــون الــــقــــانــــون أداة  ــــن أن يــ وبـــــــــدلًا مـ
لتحقيق العدالة الاجتماعية من بوابة 
ــثــــروة كــمــا يــفــتــرض،  إعــــــادة تـــوزيـــع الــ

تصبح ضريبة المبيعات أداة لتمويل 
الــدولــة على حــســاب مستوى معيشة 
ــبــــيــــة الــــعــــظــــمــــى مــــــن الــــســــوريــــيــــن.  ــالــ الــــغــ
ــيـــعـــات« أكــثــر  ــبـ فــبــيــنــمــا تـــبـــدو كــلــمــة »مـ
حيادية، وكأن العبء يقع على التاجر 
أو دورة اقتصاد مجردة، مقابل كلمة 
»استهلاك« التي توحي بأن المواطن 
الــــعــــادي هـــو مـــن يـــدفـــع الـــضـــرائـــب، إلا 
أن تـــغـــيـــيـــر الأســـــمـــــاء لا يـــغـــيـــر جـــوهـــر 
ــعــــات، أو  ــيــ ــبــ ــمــ ــــن، فــــضــــريــــبــــة الــ ــيـ ــ ــــوانـ ــقـ ــ الـ
 ،)VAT( الضريبة على القيمة المضافة

هي في جوهرها ضريبة استهلاكية.

إعفاء الصادرات
ــــذا الإجــــــــراء وفـــــق مــــا ذكـــرتـــه  يـــهـــدف هـ
ــــاج وتـــعـــزيـــز  ــتـ ــ الــــــــــوزارة إلـــــى دعـــــم الإنـ
قـــــدرتـــــه الـــتـــنـــافـــســـيـــة، مـــــا قـــــد يــــزيــــد مــن 
ــاً للنمو  ــاقـ حــجــم الــــصــــادرات ويــفــتــح آفـ
ــابــــي،  ــاً هـــــــذا إيــــجــ ــ ــــريـ الاقــــــتــــــصــــــادي. نـــــظـ
ولــكــن فــي الــســيــاق الــحــالــي قــد تتحول 
الإعفاءات إلى ربح مضاف للمصدرين 
ــــات الاحــــــتــــــكــــــار عـــــلـــــى حــــســــاب  ــكــ ــ ــبــ ــ وشــ

المواطن.
ــلــــع  فـــــمـــــن جـــــهـــــة يــــبــــيــــع الـــــــمـــــــصـــــــدِّر الــــســ
والــمــنــتــجــات بــســعــر أعـــلـــى مـــن نــظــيــره 
المحلي في السوق الخارجية، ما يزيد 
بشكل مباشر من هامش ربحه نتيجة 
ــــاءات، ومــــن جــهــة أخـــــرى، يبقى  ــفـ ــ الإعـ
الــمــواطــن الــمــتــضــرر الأول؛ فــهــو يدفع 
الضريبة كاملة )5% أو أكثر( على كل 

ما يستهلكه، وفي ظل دخله المحدود 
ــادراً عــلــى مــواكــبــة  ــ بــالــلــيــرة، لا يــعــود قـ

الارتفاع المستمر في الأسعار.
هـــــذا يـــعـــنـــي أن الـــســـيـــاســـة الــحــكــومــيــة، 
بقصد أو بغير قصد، تموّل الإعفاءات 
بشكل مباشر من الإيــرادات المجمعة 
من الضرائب التي يدفعها المواطنون، 
وتقوم بتحويل الثروة من المستهلك 
الــمــحــلــي )الــمــفــقــر غـــالـــبـــاً( إلــــى جــيــوب 

المصدرين وشبكاتهم.
ــــة الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة- ــيــ ــ ــنــ ــ ــبــ ــ وفــــــــــــي ظـــــــــل الــ

الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــيـــــــة الــــــــقــــــــائــــــــمــــــــة، وتــــــهــــــالــــــك 
ــاع الــتــكــالــيــف  ــ ــفــ ــ ــنـــى الـــتـــحـــتـــيـــة، وارتــ ــبـ الـ
التشغيلية، وانعدام الاستقرار الأمني 
والــســيــاســي، قـــد يــتــحــول هــــذا الإعــفــاء 
إلــى مكاسب لشبكات مــحــددة تتحكم 
أرباحها  لتتضاعف  التصدير،  بقنوات 
بينما يدفع الناس ثمن غلاء المعيشة 
المستمر وانخفاض قدرتهم الشرائية. 
ومــا يُــقــدَّم على أنــه »سياسة وطنية« 
لتشجيع التصدير، يصبح آلية لترحيل 

الثروة من أسفل إلى أعلى.

 25% من الضرائب 
لدعم الصناعة

ــلــــن مــــــن ذلــــــــك هــــــو دعــــم  ــعــ ــمــ الــــــهــــــدف الــ
الــصــنــاعــة والـــــصـــــادرات لـــلـــوصـــول إلــى 
تــنــمــيــة اقـــتـــصـــاديـــة، أمــــا الـــوضـــع الــقــائــم 
الفقير  إلــى أن الضريبة يدفعها  يشير 
ــنـــي بــالــنــســبــة نـــفـــســـهـــا. حـــيـــث يــتــم  ــغـ والـ
ــقــــطــــاع الإنــــتــــاجــــي مــن  تـــمـــويـــل دعــــــم الــ

خلال ضريبة تُضعف المستهلك.
أمـــا ضـــخّ أمــــوال إضــافــيــة فــي المنظومة 
الفساد  تُنتج  التي  الحالية،  الاقتصادية 
والاحـــتـــكـــار وتـــدمـــر الإنــــتــــاج، مـــن دون 

ــيــــؤدي إلـــى  تــغــيــيــر هــيــكــلــي وجـــــــذري ســ
إعادة إنتاج تناقضاتها فقط على نطاق 
أوسع. فبدلًا من فرض ضريبة تراجعية 
ثـــم مـــحـــاولـــة »تـــرقـــيـــع« آثــــارهــــا الــمــدمــرة 
ــــدى  بــــدعــــم مـــشـــكـــوك فــــي فـــعـــالـــيـــتـــه، الأجــ
فـــرض ضــرائــب تــصــاعــديــة حقيقية على 
الـــثـــروة والـــدخـــل الــمــرتــفــع ولـــيـــس على 
بناء  إلــى  المفقرين. بالإضافة  استهلاك 
نـــظـــام ضـــريـــبـــي تـــكـــون وظـــيـــفـــتـــه إعـــــادة 
تـــوزيـــع الـــثـــروة ولــيــس تــمــويــل الـــدولـــة، 
وتــفــكــيــك شـــبـــكـــات الاحـــتـــكـــار الــمــتــحــكــمــة 

بقنوات الإنتاج والتوزيع.

المواطن يدفع رغم الإعفاء
يــخــلــق الإعـــــان الــرســمــي حــــول إعــفــاء 
السلع الأساسية من ضريبة المبيعات 
ــاً بــــــأن الـــــدولـــــة تـــحـــمـــي الـــطـــبـــقـــات  ــ ــــمـ وهـ
الـــكـــادحـــة، ويـــصـــدَّر كـــإجـــراء اجــتــمــاعــي 
ــــعـــــف وتــخــفــيــف  لـــحـــمـــايـــة الــــفــــئــــات الأضـ
الأعــبــاء المعيشية. ولــكــن فــي اقتصاد 

ــر الـــــــــذي تـــســـعـــى نـــحـــوه  ــ ــــحـ ــــوق الـ ـــــســ الـ
السلطة وبــقــوة، لا تعيش السلع في 
ــــفــــرض عــلــى  ــــراغ، فــالــضــريــبــة الـــتـــي تُ ــ فـ
ــــذه الـــســـلـــســـلـــة تــنــتــقــل  أي حـــلـــقـــة فــــي هــ
حتماً إلى الحلقات التالية، وأخيراً إلى 

المستهلك.
ــــار  ــعـ ــ ــنــــع ارتــــــــفــــــــاع أسـ ــمــ فــــــالإعــــــفــــــاء لا يــ
السلع الأساسية، بل قد يكون ذريعة 
لــرفــعــهــا، حــيــث تُــلــقــى الــمــســؤولــيــة على 
»الـــــضـــــرائـــــب الأخـــــــــــرى« و»الـــتـــكـــالـــيـــف 
الــــعــــامــــة«، بــيــنــمــا يــتــمــتــع كــــبــــار الـــتـــجـــار 
والمحتكرين بهامش ربح أعلى تحت 

غطاء »الإعفاء الضريبي«.
ــيـــواصـــل الـــمـــواطـــن  وفـــــي الــمــحــصــلــة سـ
دفــع الثمن، ليس عبر الأســعــار فقط، 
بل عبر تمويل الإعــفــاءات للمصدرين 
والــمــســتــثــمــريــن الــمــحــلــيــيــن والأجـــانـــب 
من خلال الضرائب التي يسددها على 
كــل مــا يستهلكه خـــارج نــطــاق القائمة 

الضيّقة للسلع المعفاة »شكلياً«.

بين الإصلاح والاحتكار... ما مستقبل البنوك السورية؟

قانون الضريبة على المبيعات... جباية سريعة بمسمى جديد

أصدر مصرف سورية المركزي في تقريره اليومي للأسواق بتاريخ 18 أيلول عرضاً 
موسعاً حول استراتيجيات إعادة هيكلة المصارف. التقرير تناول بالتفصيل 

كيفية التعامل مع البنوك المتعثرة، بدءاً من التدخل المبكر وصولًا إلى الحل 
والتصفية. ورغم الطابع الفني للطرح، إلا أن الرسالة التي يلمّح إليها التقرير 

تتعلق مباشرة بواقع البنوك العاملة في سورية اليوم.

ــبــــاط  ســـعـــر الـــــصـــــرف، وضـــعـــف الـــشـــفـــافـــيـــة، وارتــ
ــقـــرارات الــمــالــيــة بــالاعــتــبــارات الــســيــاســيــة أكثر  الـ

من الاقتصادية.

 التحذير المبكر
 لا ينفي مخاطر الاحتكار المالي

تــقــريــر الــمــركــزي الــمــؤرخ فــي 18 أيــلــول يمكن 
قــــراءتــــه كــتــحــذيــر مــبــكــر مـــن أن بــعــض الــبــنــوك 

الـــســـوريـــة قــــد تـــكـــون عـــلـــى أعــــتــــاب أزمـــــــة، وفـــي 
الـــوقـــت نــفــســه هـــو مــحــاولــة لــطــمــأنــة الــمــودعــيــن 
ــــان. لــكــن فـــي ظـــل هشاشة  بـــأن أمــوالــهــم فـــي أمـ
الاقــتــصــاد الــســوري وضــعــف أدوات المصرف 
الــــمــــركــــزي، يـــبـــقـــى الـــخـــطـــر الأكــــبــــر أن تــتــحــول 
إعـــــادة الــهــيــكــلــة إلـــى مــســار احــتــكــار مـــالـــي، بـــدلًا 
من أن تكون وسيلة لإصــاح القطاع وتعزيز 

استقراره.

أعلنت وزارة المالية في 23 من أيلول إنجاز مشروع قانون جديد للضريبة على المبيعات، 
ووفقاً للوزارة يتسم المشروع »بالحداثة«، حيث تم إلغاء رسم الإنفاق الاستهلاكي 

واستبداله بضريبة المبيعات و»التنافسية«.
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وفــــيــــمــــا يـــــبـــــدو فــــــــإن نــــســــبــــة الــــنــــمــــو جـــــيـــــدة جــــــداً 
لــكــن الــرقــم لا يــمــثــل انــتــعــاشــاً حــقــيــقــيــاً، بــل أشبه 
بارتداد من قاع عميق، وليس ذا معنى مقارنة 
بمستويات ما قبل الأزمة. فالصادرات انخفضت 

بنسبة 95% منذ العام 2010.

هيكل الصادرات
بالنظر إلى التركيبة التصديرية، يعكس الاعتماد 
عــلــى الــــمــــواد الـــخـــام )الـــفـــوســـفـــات( والــمــنــتــجــات 
الــزراعــيــة، تــراجــعــاً لــقــطــاع الــصــنــاعــة التحويلية، 
فقد بلغت نسبة الصناعات الكيميائية 47% من 
الــــصــــادرات الــصــنــاعــيــة، وهــــي فـــي الــغــالــب مـــواد 

أولية أو منتجات كيماوية بسيطة.
ــا الـــصـــنـــاعـــات الـــغـــذائـــيـــة فــبــلــغــت نــســبــتــهــا %17  ــ أمـ
)60 مليون يـــورو(، وهــو مؤشر إيجابي لكنه 
محدود، و15% للصناعات النسيجية، وهي في 
الأغلب إنتاج تقليدي منخفض القيمة المضافة، 
الــزراعــيــة %64  المنتجات  فيما بلغت صــــادرات 
يــــورو(، 18% منها مــن المواشي  )320 مليون 

)38200 رأس غنم(.
ومع أن العجز التجاري عام 2010 بلغ 6,209 
مــلــيــار دولار، حــيــث بــلــغــت الــــصــــادرات 11,353 
 17,562 بــقــيــمــة  واردات  مــقــابــل  دولار،  مــلــيــار 
مــلــيــار، إلا أن صـــــادرات 2025 لا تــمــثــل ســوى 
5,11% من صادرات 2010، ما يعني أن الفجوة 
هــائــلــة حــتــى مـــع افـــتـــراض نــمــو الــــصــــادرات في 

النصف الثاني من هذا العام.

تركيا والأردن تتصدران الواردات
تــــغــــيــــب الإحــــــصــــــائــــــيــــــات حــــــــــول حـــــجـــــم ومـــــصـــــدر 
الــــــــــــواردات بـــشـــكـــل عـــــــام، ولــــكــــن وفـــــق الـــبـــيـــانـــات 
الــتــركــيــة فــقــد بــلــغ حــجــم الـــــــواردات الــتــركــيــة 1,8 
مــلــيــار دولار خـــال فــتــرة 7 أشــهــر، مــقــابــل 143 
ألف دولار صادرات فقط، وهو مؤشر كارثي؛ 
فهذه الأرقام لا تعكس مجرد خلل في الميزان 
الــــتــــجــــاري، بــــل تـــجـــســـد تـــدفـــقـــاً أحــــــــادي الـــجـــانـــب 
للسلع التركية إلى السوق السورية، بينما تبقى 

الصادرات شبه معدومة.
كـــذلـــك الـــعـــجـــز مــــع الأردن كــبــيــر نـــســـبـــيـــاً، فــوفــق 

ــــة، صــعــدت  ــيـ ــ ــاءات الـــعـــامـــة الأردنـ ــ ــــصـ دائــــــرة الإحـ
الــصــادرات الأردنــيــة إلــى ســوريــة بنسبة %405 
مــقــابــل تصدير  مــلــيــون دولار،  مــســجــلــةً 149,2 
سورية ما قيمته 64,8 مليون، أي بعجز يقارب 

84,4 مليون دولار!
ورغم أن العجز مع الأردن أقل حدّة، فإنه يظل 
مؤشراً على ضرورة تعزيز القدرات الإنتاجية 
المحلية، ما يذكّر بصورة تقليدية للاقتصادات 
استيراد  على  كبير  بشكل  تعتمد  الــتــي  التابعة 
ــلـــع الـــنـــهـــائـــيـــة، مـــقـــابـــل صـــــــــادرات مــــحــــدودة،  الـــسـ
تقتصر على المواد الخام، ما يــؤدي إلى مزيد 
ــنــــزاف لــلــعــمــلــة الـــصـــعـــبـــة، ويـــعـــيـــق دعـــم  ــتــ مــــن اســ
الاســتــثــمــار فـــي الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة وبــالــتــالــي 

يعمّق التبعية الاقتصادية.

هل النمو في الصادرات دلالة على تعافٍ 
حقيقي؟

ــــدة الـــمـــقـــارنـــة  ــــاعـ أبـــــــرز الـــتـــحـــفـــظـــات تـــكـــمـــن فـــــي قـ
المنخفضة، فعندما تصل نسبة النمو إلى %39، 
يــجــب الــنــظــر إلـــى الــنــقــطــة الــتــي بـــدأ مــنــهــا. حيث 
تــصــبــح الــمــقــارنــة مـــع الـــعـــام الــفــائــت غــيــر دقــيــقــة 
تماماً، بسبب العقوبات والحصار، فإزالة جزء 
ــــن الــــعــــقــــوبــــات يـــمـــكـــن أن يــــــــؤدي إلــــــى تــحــســن  مـ
طبيعي في النشاط التجاري من دون أن يعني 
ذلك تحسناً في القدرة الإنتاجية أو التنافسية.

لــذا فــإن الارتــفــاع لا يعكس بــالــضــرورة تــطــوراً 
هيكلياً إيجابياً، بقدر ما يعكس استعادة جزئية 
ــادرات  لــمــا فُـــقـــد. وإذا لـــم يــــــوازِ الــنــمــو فـــي الــــصــ
تــحــســنــاً فـــي مــســتــويــات الـــدخـــل، أو تــراجــعــاً في 
مــعــدلات الــبــطــالــة، أو زيــــادة فــي الاســتــثــمــار في 
الــقــطــاعــات الإنـــتـــاجـــيـــة، يــبــقــى الــتــأثــيــر مـــحـــدوداً، 
ــاً فــي  ــ ــرقـ ــ ــــدث فـ ــــحـ ــاً، طـــالـــمـــا أنــــــه لا يُـ ــ ــتـ ــ ــــؤقـ ــــل ومـ بـ
قـــدرة الــمــواطــنــيــن عــلــى تلبية احــتــيــاجــاتــهــم، ولا 
عــلــى جــــودة الـــخـــدمـــات، أو تــوفــيــر فــــرص عمل 

مستقرة.

المواطن وخساراته
تبلغ حصة الــفــرد مــن الناتج المحلي الإجمالي 
دولاراً   370 نــــحــــو  دولار(  مـــــلـــــيـــــارات   6,2(
سنوياً، رغم تراجع عدد السكان من 22 مليون 
إلــى نحو 17 مــلــيــون، مقابل 2700 دولار عام 

 السوق الموازية 
والاقتصاد غير الرسمي

الواقع أن سعر الصرف يُحدد أساساً 
خــارج سيطرة المركزي، في السوق 

الموازية.
فحجم الاقتصاد غير الرسمي وتداول 
الــنــقــد خـــارج الــنــظــام الــمــصــرفــي يجعل 
أدوات الــبــنــك الــمــركــزي مــثــل مــعــدلات 
نــظــريــة  أدوات  الــنــقــد  الـــفـــائـــدة وإدارة 

أكثر من كونها عملية.

فقدان الثقة ونقص السيولة
القيود على السحب وحجب السيولة، 
بــــــدلًا مــــن حــــل الـــمـــشـــكـــلـــة، تـــعـــمّـــق أزمــــة 
ــــد  ــــزيـ ــــرفـــــي وتـ ــــصـ ــمـ ــ ــــاع الـ ــــطـ ــقـ ــ ــالـ ــ ــــة بـ ــقـ ــ ــثـ ــ الـ
الاعتماد على السوق الموازية، بينما 

التمويل الإنتاجي متوقف تقريباً.
أو  الــــتــــضــــخــــم  لـــضـــبـــط  ــــة  ــــاولـ ــــحـ مـ وأي 
ــــار ســتــظــل مـــحـــدودة  ــــعـ اســــتــــقــــرار الأسـ

الـــتـــأثـــيـــر مـــــا لـــــم يُـــــعـــــاد الـــثـــقـــة بـــالـــقـــطـــاع 
المصرفي بشكل عاجل.

التضخم وأدوات المواجهة
جـــهـــود الـــمـــركـــزي لـــمـــواجـــهـــة الــتــضــخــم 
عبر إدارة النقد والسياسات الرقابية 
ــــاب  ــبـ ــ ــــع الأسـ لــــــأســــــواق لا تـــتـــعـــامـــل مــ
الــحــقــيــقــيــة، مــثــل الــطــلــب عــلــى الـــــدولار 
والـــتـــجـــارة غــيــر الــرســمــيــة، مــمــا يجعل 

التضخم مستمراً ومتعاظماً.

 الإصلاحات المستقبلية... 
حلول بعيدة المدى

الــحــديــث عــن طــبــاعــة الــعــمــلــة الــجــديــدة، 
ــــر الــتــشــريــعــيــة، وتــطــويــر  تــحــديــث الأطـ
الــدفــع الإلــكــتــرونــي خــطــوات إيــجــابــيــة، 
لكنها لن تؤثر على الأزمة الحالية في 
غــيــاب سيولة وثــقــة فعلية فــي النظام 

المصرفي.

 الإنتاج الحقيقي... 
الركيزة الحقيقية لقيمة النقد

ــبــــر ضــبــط  ــقـــق عــ ــتـــحـ اســـــتـــــقـــــرار الــــعــــمــــلــــة لا يـ
الــســيــاســات الــمــالــيــة فـــقـــط، أو الــتــنــســيــق مع 
وزارة المالية، بل يعتمد أساساً على الإنتاج 

الحقيقي والقدرة الإنتاجية للاقتصاد.
إعــــــادة الــنــظــر الـــكـــامـــل فـــي الــســيــاســات 
الاقتصادية ضــرورة، لدعم القطاعات 
الإنــــــــــتــــــــــاجــــــــــيــــــــــة، وتـــــــحـــــــســـــــيـــــــن الــــــــــقــــــــــدرة 
الــتــصــديــريــة، وتشجيع الاســتــثــمــار في 

مشاريع تنتج سلعة أو خدمة حقيقية، 
ــيــــد لــتــعــزيــز  ــبـــيـــل الــــوحــ وهــــــــذا هـــــو الـــسـ

الليرة وتقليل التضخم.

متطلبات الاستقرار الحقيقي
تــــصــــريــــحــــات الـــــمـــــركـــــزي تــــمــــثــــل رؤيــــــة 
ــــى الــــــــــــــــورق، لـــكـــنـــهـــا  ــلـ ــ اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة عـ
تتجاهل العوامل الواقعية التي تتحكم 

في سعر الليرة.
ــادة  ــ الاســــتــــقــــرار الـــحـــقـــيـــقـــي يــتــطــلــب إعــ

الــثــقــة بــالــقــطــاع الـــمـــصـــرفـــي، وتــنــشــيــط 
ــتـــاجـــي، والــتــعــامــل الــجــاد  الــتــمــويــل الإنـ
مــع الــســوق الــمــوازيــة، والــتــركــيــز على 

الإنتاج الحقيقي كحامل لقيمة النقد.
ــــي الاقـــــتـــــصـــــار عــلــى  ــــرار فــ ــمــ ــ ــتــ ــ إن الاســ
مــع وزارة  التقليدي  الــمــالــي  التنسيق 
ــــاح شـــامـــل ســيــبــقــي  الـــمـــالـــيـــة دون إصــ
الــســيــاســة الــنــقــديــة الــســوريــة محكومة 
ــــرة رهـــــيـــــنـــــة الـــــســـــوق  ــ ــيـ ــ ــ ــلـ ــ ــ بــــالــــفــــشــــل والـ

الموازية.

نظرة عامة على الصادرات السورية... نمو حقيقي أم عجز كبير؟

خطة المركزي بين النظرية والواقع... السوق الموازية تهدد استقرار الليرة

سجلت الصادرات السورية خلال النصف الأول من عام 2025 نمواً بنسبة %39 
مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، فقد بلغت قيمتها 500 مليون يورو 

)نحو 580 مليون دولار(.

2010، أي بانخفاض حاد بلغ نحو 86%، وهو 
مــؤشــر صــــارخ عــلــى انـــحـــدار مــســتــوى المعيشة 
وتــآكــل الـــقـــدرة الــشــرائــيــة. كــمــا أنـــه يُــفــســر سبب 
عــدم شــعــور الــمــواطــن بــأي تحسن، على الرغم 
من الضجة الإعلامية التي تُثار حول الإنجازات 

والتقدم الاقتصادي.
ــغـــت نــــحــــو 580 مـــلـــيـــون  ــلـ ــتـــــي بـ ــ فــــــالــــــصــــــادرات الـ
دولار خــال 7 أشهر، وإن كانت تُــقــدَّم كإنجاز 
اقــتــصــادي، إلا أن نصيب الــفــرد منها لا يتعدى 
34 دولاراً؛ أي 9,18% من دخل الفرد من الناتج 

المحلي.
ــارة فــي  ــتـــحـــدة فــــــإن الــــخــــســ وبـــحـــســـب الأمـــــــم الـــمـ
الناتج المحلي الإجمالي بلغت نحو 800 مليار 
دولار منذ 2010، وبالتالي فإن أي »نمو« في 
الـــصـــادرات لا يــأتــي مــن إضــافــة طــاقــات إنتاجية 
جـــــــديـــــــدة، بـــــقـــــدر مــــــا هــــــو اســــــتــــــنــــــزاف لـــلـــطـــاقـــات 
ــــاح مــن  ــتـ ــ ــمـ ــ ــــر الـ ــــديـ ــــصـ ــــة الــــمــــتــــبــــقــــيــــة، وتـ ــيـ ــ ــــاجـ ــتـ ــ الإنـ
الموارد، حتى لو كان ذلك أحياناً على حساب 
احتياجات السوق المحلي، أو على حساب بناء 

وتطوير هذه الطاقات على المدى الطويل.

المخاطر الكامنة
يــبــدو الاعــتــمــاد على تصدير الــمــوارد الطبيعية 
بدلًا من التركيز على التنمية الصناعية الشاملة، 
حلًا سريعاً للأزمات الاقتصادية، إلا أنه يحمل 
ــــرة قــــد تــــؤدي  فــــي طـــيـــاتـــه بــــــذور تـــداعـــيـــات خــــطِ
إلــــى تــبــعــيــة لاقـــتـــصـــادات مـــجـــاورة وتـــراجـــع في 

مستوى التنمية.
وبالتالي يصبح »الإنجاز« الوحيد الذي يمكن 
تحقيقه في ظل هــذا النموذج الريعي هو بقاء 
ــــنــــفَــــســــة«، رهـــيـــنـــاً بــتــصــديــر  الاقــــتــــصــــاد عـــلـــى »الــــمَ
الـــــمـــــوارد الــــخــــام والـــمـــنـــتـــجـــات الــــزراعــــيــــة. بــيــنــمــا 
شاملة،  اســتــراتــيــجــيــة  الحقيقية  التنمية  تتطلب 
تــركــز على تنويع مــصــادر الــدخــل، والاستثمار 
فــــي رأس الــــمــــال الــــبــــشــــري، ودعــــــم الـــصـــنـــاعـــات 
التحويلية التي تعتبر أساس النمو الاقتصادي 
وخلق قيمة مضافة، عوضاً عن عوائد سريعة لا 

تساهم في بناء قاعدة إنتاجية قوية.

استناداً إلى تصريحات حاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر الحصرية لصحيفة الشرق 
الأوسط، فقد أعلن عن خطة تهدف إلى استقرار الأسعار والحفاظ على قيمة الليرة، 

بالتوازي مع خلق بيئة مالية تدعم النمو الاقتصادي. لكن التصريحات، رغم طموحها، 
تتجاهل واقع الاقتصاد السوري الذي تهيمن عليه السوق الموازية والاقتصاد غير الرسمي، 

مما يجعل أي سياسات نقدية تقليدية غير فعالة ومؤهلة للفشل.
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كــــان الـــســـوري يــعــرف نــفــســه عــبــر ما 
يــــــزرع ويـــصـــنـــع: 3 مـــايـــيـــن طــــن مــن 
القمح سنوياً قبل 2010 جعلت البلاد 
ــاً، وحــــلــــب الـــصـــنـــاعـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــذائـ ــ مـــكـــتـــفـــيـــة غـ
كانت تصدّر نصف منتجات سورية 
الــنــســيــجــيــة، فــيــمــا الـــقـــطـــن الــــســــوري– 
»الــذهــب الأبــيــض« – تــجــاوز إنتاجه 
600 ألـــف طــن ســنــويــاً، يــحــرّك آلاف 

المعامل وآلاف فرص العمل.
ــيــــوم، قــــد تــــراجــــع الـــقـــمـــح بـــأكـــثـــر مــن  الــ
40%، الــقــطــن انـــهـــار إلــــى أقــــل مـــن 30 
ــيــــج لا  ــنــــســ ألــــــــف طــــــــن، وصــــــــــــــــادرات الــ
تتعدى 99 مليون دولار في 2023، 
بعد أن كانت الصناعة النسيجية من 

ركائز الاقتصاد الوطني. 
ــار: الــــبــــلــــد الــــــــذي كـــــــان يُـــنـــتـــج  ــتــــصــ ــاخــ بــ
ــــار يـــســـتـــورد كــل  غـــــــذاءه وكــــســــاءه صـ

شيء تقريباً.

وزير المالية والشكر على المنحة... 
»تعافٍ« أم إعلان إفلاس؟

فـــي ظـــل هــــذا الانـــهـــيـــار، يــخــرج وزيـــر 

الــمــالــيــة مــحــمــد يــســر بــرنــيــة لــيــبــشّــرنــا 
عــبــر »فــيــســبــوك« بــمــنــحــة ســعــوديــة– 
ــيــــون دولار  ــلــ مــ ــا 29  ــ ــــدرهــ قــ ــة  قــــطــــريــ
شــهــريــاً لــمــدة ثــاثــة أشــهــر، مخصّصة 
ــنـــد الأجــــــــــور، ويـــــقـــــول: »هــــذه  لــــدعــــم بـ
الـــمـــبـــادرة تــأتــي انــســجــامــاً مـــع جــهــود 
ــــة الــــــســــــوريــــــة الــــــرامــــــيــــــة إلـــــى  ــكـــــومـ ــ ــــحـ الـ
ــــات الـــمـــالـــيـــة  ــ ــــاحـ ــ تــــعــــزيــــز مــــســــار الإصـ
ــقــــوّمــــات  والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة وتــــرســــيــــخ مــ
ــافــــي الاقــــتــــصــــادي  ــعــ ــتــ الاســـــتـــــقـــــرار والــ

والاجتماعي«
لكن الأرقام تفضح: فاتورة الرواتب 
ــــد الأدنـــــــــى  ــــحــ ــــد رفـــــــــع الــ ــــعـ ــــة بـ ــــريـ ــــهـ الـــــشـ
لـــأجـــور إلـــى 900 ألـــف لــيــرة تــقــريــبــاً 
تبلغ بين 136 مليون دولار )بحال 
عـــدد الــعــامــلــيــن 1,5 مــلــيــون(. المنحة 
إذن لا تغطي سوى 16% تقريباً من 

الرواتب!
ــبــنــى على  فــــأي اســـتـــقـــرار هــــذا الــــذي يُ
منحة لا تكفي حتى لربع الرواتب؟ 
وأي تعافٍ يُقاس بقدرة الدولة على 
ـــــزء مــــن الأجــــــــور مــــن جــيــوب  ــــع جـ دفــ

الآخرين؟

 السوق الحر... 
مقصلة الإنتاج الوطني

تحت شعار »اقتصاد الــســوق الحر« 
و»تشجيع الاستثمار«، جرى:

ــــن الــــقــــطــــاع الـــعـــام  ــا تـــبـــقـــى مـ ــ تـــفـــكـــيـــك مـ
المنتج.

إهمال الفلاح والصناعي وتركهم بلا 
وقود ولا كهرباء ولا دعم.

فتح الأبواب للاستيراد بدل الإنتاج.
ــفـــــي، لا  ــ ــــكـ الــــنــــتــــيــــجــــة: لا زراعـــــــــــــة تـ
ــــة  صـــنـــاعـــة تـــــصـــــدّر، لا قــــطــــاع دولـ
يحمي، ولا استثمار خاص جاد. 
والــبــلــد بـــأســـره تـــحـــوّل مـــن مــنــتِــج 
ــلـــك، مـــــن مـــــصـــــدّر إلــــى  ــهـ ــتـ إلـــــــى مـــسـ

متسوّل.

الخسارة ليست على الفقراء 
فقط... بل على الوطن كله

قــــد يُـــظـــن أن الــضــحــيــة هــــو الــمــوظــف 
الذي ينتظر راتباً يذوب في الأسواق 
خلال أسبوع. لكن الخسارة أوسع:

فقدان الأمن الغذائي بعد انهيار إنتاج 
القمح والقطن وغيرها من المواسم.

ــاديــــة حــيــن  ــتــــصــ ــــدان الــــســــيــــادة الاقــ ــقـ ــ فـ
تُدفع الرواتب من منح خارجية.

ضرب المصلحة الوطنية حين يُفرّط 
الحقيقي مقابل  الاقــتــصــاد  بــمــقــومــات 

خطاب أجوف عن »السوق الحر«

المنحة فضيحة وليست تعافياً
ــر الـــمـــالـــيـــة لـــيـــس دلـــيـــاً  ــ ــ تـــصـــريـــح وزيـ
على التعافي بــل وثيقة اتــهــام: دولــة 
عجزت عــن تمويل رواتـــب موظفيها 
من إنتاجها، وتسوّق منحة خارجية 
لا تغطي حتى ربع الفاتورة كإنجاز 

استراتيجي.
الــتــعــافــي الــحــقــيــقــي لـــن يـــبـــدأ إلا حين 
تصبح سورية أفضل مما كانت عليه، 
ــــدّر، لا بــلــد  ــــزرع ويـــصـــنـــع ويـــــصـ بـــلـــد يــ
ينتظر »منحة« كل شهر ليبقى واقفاً 

على قدميه.

	ǧرهف ونوس

ــقـــــرش« واشـــتـــاقـــت لــــه الـــجـــيـــوب،  ــ ــــاق »الـ فـــقـــد ضـ
وتــغــيــرت الـــعـــادات والــتــقــالــيــد وســــاءت الأحــــوال 
فــي ظــل الــوضــع الاقــتــصــادي الــخــانــق، ليتحول 
ــــمـــــوروث الــشــعــبــي إلـــــى مـــشـــاريـــع مــنــزلــيــة )مـــا  الـ
يسمى اقتصاد منزلي أو شعبي( كمصدر دخل 
أســاســي لا إضــافــي كــالــســابــق، فتتقلص مــؤونــة 
ــبـــيـــت وتــــخــــرج مــــن الـــحـــســـابـــات لـــتـــأمـــيـــن لــقــمــة  الـ

العيش اليومية فقط، لا أكثر!

مشاريع لقمة العيش
مع أول خيوط الفجر في إحدى قرى مصياف، 
يــــســــتــــيــــقــــظ الــــجــــمــــيــــع فـــــــي بـــــيـــــت ريــــــفــــــي بـــســـيـــط 
استعداداً ليوم جديد من الكفاح، فعلى سطحه 
تتكاتف الأيادي لتنشر التين المجفف، الفليفلة، 
البامياء، الجوز وغيرها من المواسم التي يمكن 

تحويلها إلى منتجات غذائية ومؤونة للشتاء.
ــمـــواقـــد  ــــال الـ ــــعـ ــــاك مـــــن يـــجـــمـــع الـــحـــطـــب لإشـ ــنـ ــ وهـ
لبدء سلق الباذنجان لصناعة »الــمــكــدوس« أو 
غلي دبس الرمان، جميعها مشاريع بسيطة لا 
يمكن وصفها بالصغيرة أو متناهية الصغر، بل 

مشاريع لتأمين قوت اليوم إذا أمكن ذلك!
فـــمـــن نــــشــــاط مـــوســـمـــي وتـــــــــراث عـــائـــلـــي يُـــخـــزن 
كـــمـــؤونـــة ويــــــوزع عــلــى الأقـــــــارب والـــجـــيـــران أو 
يباع الفائض كدخل إضافي، ليتحول إلى مصدر 
رزق وحــيــد وأســـاســـي فـــي ظـــل غــــاء المعيشة 
وقلة فرص العمل، فقد ضاقت بهم سبل العمل 
لتعود هــذه الــمــشــاريــع إلــى الــواجــهــة فــي مشهد 
تـــتـــوارى فــيــه الآمــــال خــلــف ســتــائــر الــمــعــانــاة من 

أجل البقاء.

معادلة خاسرة
القصص متشابهة هنا إلى حد الوجع!

ــتـــاج دبــــس الــــرمــــان إلــــى الــتــيــن الــمــجــفــف  فــمــن إنـ
ــيـــاف،  )الـــــهـــــبـــــول( الــــــــذي يـــشـــتـــهـــر بـــــه ريـــــــف مـــصـ

ومــن صناعة »الــمــكــدوس« إلــى المربيات على 
اخـــتـــاف أنـــواعـــهـــا، مــشــاريــع بــمــعــادلــة خــاســرة: 
تكاليف مرتفعة ومــردود بالكاد يغطي التكلفة، 
أو لا يغطيها أحياناً، مع ربح بسيط إن وجد، 
ــــوازي هــذا  أي جــهــد جــســدي شـــاق ودخــــل لا يـ

التعب.
ــــده »أحـــمـــد كـــنـــعـــان« اســــم مــســتــعــار،  ــا أكـ ــذا مـ ــ وهـ
الــذي يعمل بمفرده في مشروعه الخاص بعد 
خسارة وظيفته، متحدثاً عن بعض المنتجات 

وتكاليفها:
تــحــضــيــر كــيــلــو مـــن الــتــيــن الــمــجــفــف )الـــهـــبـــول(، 
يحتاج 4 كيلو تين أخضر وسعر الكيلو 7000 
ل.س من النوعية المتوسطة وقد يكون بسعر 
أعـــلـــى يــصــل إلــــى 20000 ل.س فـــي الأســـــواق 
لكنني أشــتــريــه مــن الــفــاح مــبــاشــرة، وأحــضــره 
عـــلـــى الـــحـــطـــب لاخـــتـــصـــار الــتــكــلــفــة، مــــع تــغــطــيــتــه 
بــجــوز الــهــنــد أو الــســمــســم أو نــخــالــة الــقــمــح مع 
تــكــلــفــة مــســتــلــزمــات الــتــغــلــيــف، لأبــيــعــه بــســعــر 45 
ألـــف ل.س، وربــحــي لا يــتــجــاوز 5000 ل.س، 
وأحــيــانــاً لا أرفـــع أســعــاري رغــم ارتــفــاع التكلفة 

كي لا أخسر الزبائن. 
كــذلــك الـــحـــال بــالــنــســبــة لــلــمــربــيــات، فــأبــيــع مــربــى 
الــــبــــاذنــــجــــان )مــــطــــربــــان ســـعـــة كـــيـــلـــو( بـــــ 15ألـــــف 
ل.س، فيحتاج كــل كيلو منه بــســعــر4000 إلى 
كيلو سكر بسعر 7000 ل.س، أي ربــح زهيد 
مــقــابــل تــعــب وجـــهـــد لـــوقـــت طـــويـــل، مـــشـــاريـــع لا 
تــســد الـــرمـــق لــكــن مـــا بــالــيــد حــيــلــة فـــهـــذا سبيلنا 

الوحيد كي لا نموت جوعاً!
لا يــخــتــلــف الــــحــــال كـــثـــيـــراً عــــن الـــســـيـــدة »إيـــمـــان 

معروف« التي قالت:
أنا أصنع »المكدوس« وأبيعه جاهزاً أو بشكل 
المجففة  الفليفلة  فكيلو  الــطــلــب،  جــزئــي حــســب 
الجاهزة يسعر 55 ألف ل.س، علماً أنه يحتاج 
10 كغ فليفلة قبل الطحن، والمطربان الجاهز 
ــتــــون 75  ــزيــ ــغـــمـــوز بــــزيــــت الــ بـــحـــشـــوة عــــاديــــة مـ
يــتــجــاوز 10000 ل.س،  الـــربـــح لا  ألــــف ل.س، 
والنتيجة: تعب لــيــاً ونــهــاراً مقابل فــتــات، لكن 

مشاريع لقمة العيش في الريف... معركة من أجل البقاء
سقطت المؤونة الشعبية مع ورق أيلول، وتخلت الكثير من الأسر عنها، خاصة 

الأصناف التي تميز منطقة عن أخرى، وكيف لا؟!

»بحصة بتسند جرة«! أما دبس الرمان، الليتر 
70 ألف ل.س.

لا ينتهي الأمر عند التكلفة!
تـــواجـــه هــــذه الــمــشــاريــع صــعــوبــة فـــي الــتــســويــق 
الــذي يقتصر على مواقع التواصل الاجتماعي 
وفي القرية نفسها مما يجعله محدوداً لاكتفاء 
الأهـــالـــي ذاتـــيـــاً لــتــدنــي الـــقـــدرة الــشــرائــيــة وســط 

دخل شبه معدوم!
الــقــريــة، فهناك صعوبة التنقل وبعد  أمــا خـــارج 
ــفــــاع تــكــلــفــة الـــنـــقـــل، وبــالــتــالــي  الـــمـــســـافـــات مـــع ارتــ
أعباء مالية وتكلفة إضافية لا يمكن تحملها لا 

من البائع ولا المشتري.
وفي حال القرار بتحمل التكلفة طمعاً بتسويق 
المنتجات في المدينة، تقف المنافسة بشراسة 
وسط سوق شعبي مزدحم بمنتجات مشابهة، 
ــغـــادرة مــــع قــلــة  ــلـــمـ ويـــتـــحـــكـــم بـــهـــم وقـــــت مـــحـــدد لـ
المواصلات للعودة، مما يجعلهم فريسة سهلة 
لــجــشــع وطــمــع حــيــتــان الأســـــواق اســتــغــالًا لكل 
مـــوســـم ومــنــاســبــة لـــمـــلء جــيــوبــهــم عــلــى حــســاب 
لقمة عيش المفقرين »المعترين« دون رحمة، 

والــــشــــراء مــنــهــم بــســعــر بــخــس بـــذريـــعـــة الــطــابــع 
المواصفات  إعـــان  وغــيــاب  للمنتجات  الشعبي 

والتغليف الأنيق، رغم جودتها.

طاقة مهدورة، ودعم غائب
ما يزيد المشهد قسوة، غياب أي دعم رسمي 
أو مــــؤســــســــي، فـــــا قــــــــروض صـــغـــيـــرة مـــيّـــســـرة 
تمول، ولا مــبــادرات لتبني العرض والترويج 

والتسويق بشكل منظم.
فالسياسات الداعمة للمشاريع المنزلية أو حتى 
متناهية الصغر لا تكون بالادعاءات، ولا بإقامة 
هيئات تنمية وبنوك مخصصة ككتل إسمنتية 

شكلية، بينما الواقع يراوح مكانه!
ــالــــريــــف الـــغـــنـــي بـــــأرضـــــه ومــــواســــمــــه وطـــاقـــاتـــه  فــ
الــقــادرة على قلب معادلة الاقتصاد المحلي ما 
زال خـــــارج الـــســـيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة الــرســمــيــة 
ــيــــة لـــلـــتـــنـــمـــيـــة  ــبــ ــعــ ــــزة شــ ــيــ ــ ـــركــ ــــار فـــــيـــــه كـــ ــــمـ ــثـ ــ ــتـ ــ لـــــاسـ
المتوازنة، بحيث يكون الريف شريكاً فعلًا في 
النهوض والبناء وليس تابعاً وملحقاً ومهمشاً، 

وفرصة دائمة للاستغلال.
فإلى متى؟!

من اقتصاد الإنتاج إلى اقتصاد الاستهلاك... رواتبنا تُدفع من المنح!
من بلد يزرع ويصدّر... إلى بلد ينتظر »منحة« لدفع الأجور!
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مــن الــمــخــزي أن يُــخــتــزل هـــذا الــواقــع 
الــمــريــر فــي جلسات عــاج نفسي أو 
برامج »إرشاد سلوكي« مدتها ثلاثة 

أيام. 
هــل يعقل أن يُعالج الــجــوع والبطالة 
وانــــعــــدام الـــدخـــل بــــالأقــــراص الــمــهــدئــة 

والمواعظ؟ 
هل المطلوب أن يقنعونا بأن من يمد 
يده في الشارع يفعل ذلك لأنه يعاني 
من اضطراب نفسي، لا لأنه لم يجد 

لقمة خبز أو حبة دواء؟

 التسوّل ابن الفقر 
لا ابن العُقد النفسية

الــمــتــســول لــيــس مــجــنــونــاً، بــل إنــســانــاً 
طحنه الفقر.

فــــالــــمــــرأة الــــتــــي تـــجـــلـــس عـــلـــى قـــارعـــة 
الـــطـــريـــق لــيــســت بـــحـــاجـــة إلـــــى جــلــســة 
عـــــاج جـــمـــاعـــي، بــــل إلـــــى عـــمـــل يــطــعــم 

أولادها.
والــــطــــفــــل الـــــــذي يـــبـــيـــع الــــمــــحــــارم عــنــد 
الإشـــــــــــارات لا يـــعـــانـــي مــــن اضــــطــــراب 
ســـــلـــــوكـــــي، بــــــل مــــــن انـــــــعـــــــدام مــــدرســــة 

تؤويه وبيت يحميه.
كـــل مــحــاولــة لــتــحــويــل هــــذه الــظــاهــرة 
إلـــى »مــشــكــلــة نــفــســيــة« لــيــســت ســوى 
ــتــــراف بــالــمــســؤولــيــة  هـــــروب مـــن الاعــ
الـــحـــقـــيـــقـــيـــة: مــــســــؤولــــيــــة الــــســــيــــاســــات 

الاقتصادية الفاشلة.

 علاج الجوع بالخبز... 
لا بالجلسات

ــلــــف  مـــــــا يــــحــــتــــاجــــه هــــــــــــؤلاء لـــــيـــــس »مــ
تصنيف« ولا »جلسة علاجية« ولا 
ــــة. ما  »إعــــادة تــأهــيــل« بـــقـــرارات إداريـ

يحتاجونه:
فـــــرص عـــمـــل حــقــيــقــيــة، بــــأجــــور تــكــفــي 

لإعالة عائلة.
ــــي تـــحـــمـــي  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ســـــيـــــاســـــات دعـــــــــم اجـ

الأيــتــام والأرامـــــل والــمــطــلــقــات وكــبــار 
السن.

الناس  اقتصادية توقف  أمــان  شبكة 
عن الانزلاق إلى الشارع.

إعادة توزيع عادلة للثروات بدل أن 
تبقى حكراً على قلة مستفيدة.

ــــع الــــــــنــــــــاس مـــن  ــمـ ــ ــــجـ أمـــــــــــا الاكـــــــتـــــــفـــــــاء بـ
الشوارع وإدخالهم إلى غرف مغلقة 
لثلاثة أيـــام، ثــم إعــادتــهــم إلــى واقعهم 
الــبــائــس، فهو ليس حـــاً، بــل تجميلًا 

قبيحاً للمأساة.

 التسوّل مرآة للسياسة... 
لا للناس

الــتــســوّل لــيــس وصــمــة عــلــى الــفــقــراء، 
بل وصمة على من أوصلهم إلى هذه 

الحال.
ــمــــواطــــن بــــا عــــمــــل...  فـــحـــيـــن يُــــتــــرك الــ

يضطر إلى التسوّل.
ــمــــان صــــحــــي...  ــــرك بـــــا ضــ ــتـ ــ ــيــــن يُـ وحــ

يضطر إلى التسوّل.
وحــيــن يُـــتـــرك بـــا ســكــن أو مــعــونــة... 

يضطر إلى التسوّل.

لــــيــــس »خـــــــيـــــــاراً« بــل  ــــوّل  ــتـــــسـ ــ الـ إذن، 
ــــداعٍ  ــتــ ــ نــــتــــيــــجــــة طـــبـــيـــعـــيـــة لاقـــــتـــــصـــــاد مــ

ونظام دعم اجتماعي غائب.

التهرب من الحقيقة تواطؤ 
على معاناة الناس

ــر لـــغـــة  ــ ــبــ ــ ــــة عــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــــحـ الـــــــتـــــــهـــــــرّب مــــــــن الـ
»المعالجة النفسية« لن ينقذ أحداً. 

ــبــــز، لا إلـــى  ــنــــاس بـــحـــاجـــة إلــــــى خــ ــالــ فــ

محاضرات. بحاجة إلــى عمل، لا إلى 
تصنيفات بــيــروقــراطــيــة. بــحــاجــة إلــى 
كرامة، لا إلى وسمهم بأنهم »مرضى 

نفسيون«.
الــــــــتــــــــســــــــولّ صـــــــرخـــــــة جــــــــــــــوع. والــــــــــــــردّ 
الــــحــــقــــيــــقــــي عـــلـــيـــهـــا يـــــبـــــدأ مــــــن إصــــــاح 
ــيــــن الـــعـــمـــل والــــدخــــل  ــأمــ الاقــــتــــصــــاد وتــ
الكريم. كل ما عدا ذلك تضييع للوقت 

وتواطؤ على معاناة الناس.

	ǧرشا عيد

فــتــكــاد لا تــخــلــو أحــاديــثــهــم مــن الـــتـــداول الــرقــمــي 
ــــة، رغــــــــم كــل  ــــونـ ــمـ ــ ــــضـ ــمـ ــ وأربــــــــاحــــــــه الــــســــريــــعــــة والـ
الــتــحــذيــرات الــرســمــيــة بــعــدم الاعـــتـــراف بـــه وأن 
الــحــكــومــة لا تــمــنــح تــرخــيــصــاً لأي مــنــصــة، لكنه 
ــنــــار فـــــي الـــهـــشـــيـــم والـــنـــتـــيـــجـــة: آلاف  ــالــ انـــتـــشـــر كــ

الضحايا والقصص عن الاحتيال المالي!

وهم الأرباح السريعة
الــتــكــنــولــوجــيــا الــحــديــثــة وســـهـــولـــة الــــدخــــول إلــى 
الأسواق المالية عبر الإنترنت ساهم في تفشي 
الــــظــــاهــــرة، فـــبـــإمـــكـــان أي شـــخـــص دخــــــول عــالــم 

التداول بنقرة واحدة!
هـــذا مــا فــتــح الــمــجــال أمـــام مــنــصــات وهــمــيــة غير 
مرخصة لاستهداف المتداولين الجدد من خلال 
حـــمـــات إعـــانـــيـــة مــكــثــفــة عــبــر مـــواقـــع الــتــواصــل 
ــإغــــراءات رقــمــيــة ووعـــــود بــأربــاح  الاجــتــمــاعــي بــ
ســريــعــة ومــضــمــونــة فــي وقـــت قــيــاســي، مستغلة 
غياب الرقابة والتنظيم لهذا المجال، مع نقص 
فـــي الــتــوعــيــة الــمــالــيــة وضــعــف إدارة الــمــخــاطــر، 
ليصبح هؤلاء فريسة سهلة للنصب والاحتيال.
فالتداول الرقمي باختصار، عملية بيع وشــراء 
ــــرنـــــت بـــاســـتـــخـــدام  ــتـ ــ الأصــــــــــول الــــمــــالــــيــــة عــــبــــر الإنـ
مـــنـــصـــات إلـــكـــتـــرونـــيـــة، ويـــشـــمـــل ذلـــــــك: الـــعـــمـــات 
الــــمــــشــــفــــرة )الــــــرقــــــمــــــيــــــة(، الأســـــــهـــــــم، الــــفــــوركــــس 

)العملات الأجنبية(.

كيف تتم العملية؟
لــلــتــداول وتــنــزيــل التطبيق  تــبــدأ باختيار منصة 
الــخــاص بــهــا لتسجيل الـــدخـــول، وبــعــدهــا إنــشــاء 
الــســحــب والإيــــداع  إلــكــتــرونــيــة لعمليات  محفظة 
وبــرقــم ســــري، قــد تــقــوم بــذلــك شــخــصــيــاً أو عن 

طريق وكيل يتولى المهمة، وهو الغالب.
والشائع هو التداول اليومي بالعملات الرقمية، 
ــــراء عــنــد  ــــشـ أي الـــبـــيـــع عـــنـــد ارتــــفــــاع ســـعـــرهـــا والـ
ــاعــــات أو  ــفـــاض خــــال فـــتـــرة قــصــيــرة )ســ الانـــخـ
أيـــام( بــهــدف اســتــغــال تقلبات الــســوق اليومية 
وتــحــقــيــق أربـــــــاح ســـريـــعـــة مــــن فــــــروق الأســــعــــار، 
وهـــذه تسمى »صــفــقــة«، حيث يعتمد ذلــك على 
ــــوم الـــبـــيـــانـــيـــة  ــــرســ ــتــــوقــــع مـــــن خــــــال تـــحـــلـــيـــل الــ الــ

وتعقب اتجاهات السوق، بالإضافة إلى متابعة 
الأخـــبـــار الاقــتــصــاديــة والــمــشــاريــع والــتــحــديــثــات 
المالية التي تؤثر على قيمتها، وغالباً بوجود 
الــوكــيــل الــــذي يــقــوم بــذلــك ويـــوجـــه الــمــتــداولــيــن 

لاتخاذ القرار الصحيح.
وهذا ما أكده »مصطفى محمود« اسم مستعار 
ــائــــاً »لــــجــــأت لـــلـــتـــداول  لــيــحــدثــنــا عــــن تــجــربــتــه قــ
ــيـــه لــي  الــــرقــــمــــي بــــعــــد إقـــــنـــــاع صــــديــــقــــي وتـــشـــجـــعـ
لأدّخـــر وأستثمر أمـــوالًا لضمان سفري للعمل 
فــي الــخــارج بعد الــيــأس مــن إيــجــاد فرصة عمل 
مــنــاســبــة هــنــا، عــرّفــنــي عــلــى الــوكــيــل وشــــرح لي 
الـــعـــمـــلـــيـــة وعـــــــن الأربـــــــــــاح الــــمــــغــــريــــة ومـــوثـــوقـــيـــة 
ــــم إلـــــــى مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــــضـ ــــه، لأنـ ــعـ ــ الاســــتــــثــــمــــار مـ
ــــرام« بـــعـــد أن  ــغـ ــ ــلـ ــ الــــمــــتــــداولــــيــــن عـــبـــر تـــطـــبـــيـــق »تـ
يــقــوم الوكيل  أودعـــت مبلغ 100 دولار، حيث 
بإرسال التعليمات وتوجهينا لفتح المنصة في 
ثلاثة أوقــات »وتضرب ضربتك« خــال دقائق 
مـــــعـــــدودة. وفـــــي الـــشـــهـــر الأول كـــــان يــقــاســمــنــي 
الوكيل بنسبة له على أرباحي، وبعدها أصبحت 
ــاً كــبــيــرة، وضــاعــفــت  صــافــيــة لـــي وجــنــيــت أربــــاحــ
المبلغ حتى وصل إلى 1500 دولار كرأس مال 
ــــاح، وبــعــد أربــعــة أشــهــر قـــررت سحب  عـــدا الأربـ
أمــوالــي والــتــوقــف لــكــونــه أصــبــح مبلغاً مــقــبــولًا، 
وفي الحقيقة بدأت أدمن على الأمر مع خوفي 
ــــذا مـــا كــــان فــعــاً،  ــلـــك، وهـ مـــن خـــســـارة كـــل مـــا أمـ
فعند محاولة سحب المبلغ من المحفظة طُلب 
مني دفع رسوم وبعدها لم تعد تعمل واختفت 
المنصة، والوكيل خــارج نطاق التغطية، لأعلم 
ــــي الـــمـــصـــيـــدة وفـــخ  بـــعـــدهـــا أن الـــجـــمـــيـــع وقــــــع فـ

الطمع، وخسرت ما يقارب 3500 دولار«.
هناك الكثير من قصص الاحتيال الشبيهة عن 
منصات ظــهــرت فــجــأة واخــتــفــت فــجــأة لتختفي 
معها كل الأرباح، حتى رأس المال، »فالنصّاب 

يحتاج طمّاعاً غشيماً«!

محفوفة بالمخاطر
مــن صــفــات الــتــداول، تقلبات الأســعــار وبالتالي 
خــســائــر كــبــيــرة أحــيــانــاً، كــذلــك مــخــاطــر تنظيمية 
متعلقة بــإدارة المحافظ الإلكترونية وتعرضها 
أنها تجري فــي ساحات  لهجمات قرصنة، كما 
خــالــيــة مــن الــقــوانــيــن، وغــيــاب أي نــواظــم ثابتة 

مصائد التداول الرقمي... وعود بالربح السريع توقع قليلي الخبرة والحيلة
يزداد الحديث في الآونة الأخيرة عن ظاهرة ليست بجديدة لكنها عادت للانتشار 

بقوة، وهي ظاهرة التداول الرقمي، وخاصة لدى فئة الشباب الذين وجدوا فيها 
طوق نجاة للخروج من تردي الواقع المعيشي وندرة فرص العمل في ظل الأزمة 

الاقتصادية الخانقة في سورية.

وواضحة في سورية، أي لا حماية للحقوق.
ناهيك عن الإدمــان على التداول، الذي يتحول 
إلـــــى ســـلـــوك قـــهـــري قـــائـــم عـــلـــى الـــحـــظ والــطــمــع 
بـــالـــمـــزيـــد، وكـــأنـــهـــا »لـــعـــبـــة إلـــكـــتـــرونـــيـــة« تــحــكــمــهــا 
ــا يــتــرتــب  الــعــاطــفــة وردود الــفــعــل الــلــحــظــيــة، ومــ
على ذلك من آثار نفسية واجتماعية كالاكتئاب، 

والتوتر وانهيار العلاقات، وحتى الانتحار.
مع العلم أن المخاطر تصل إلى اقتصاد الدولة 
نــفــســهــا فـــي حــــال اعـــتـــمـــادهـــا الــــتــــداول بــالــعــمــات 

الرقمية.
فــفــي دولـــة »ســلــفــادور« فــي عـــام 2021، أُعلنت 
عــمــلــة »بــيــتــكــويــن« الــرقــمــيــة كــعــمــلــة رســمــيــة في 
خطوة نحو الحداثة المالية، وقد أدى ذلك إلى:

خسارة الحكومة جــزءاً من استثماراتها )نحو 
270 مليون دولار( بسبب هبوط أسعارها.

ــنــــقــــد الــــــدولــــــي ورفـــــض  ضــــعــــف ثــــقــــة صـــــنـــــدوق الــ
دعمها.

أثــــرت عــلــى الاســـتـــقـــرار الــمــالــي بــســبــب تقلباتها 

الــــمــــســــتــــمــــرة، مــــمــــا أضـــــعـــــف ثــــقــــة الـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن 
بالسياسات الاقتصادية.

الأزمة أعمق!
ــــي الــــــتــــــحــــــذيــــــر، والــــــتــــــأكــــــيــــــد بـــــــــــأن الأمــــــــر  ــفـ ــ ــكـ ــ لا يـ
»مــســؤولــيــتــك، ولا تحميك الــقــوانــيــن إن قــررت 

الدخول والتداول«.
ــــة الاقـــتـــصـــاديـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــعــمــيــقــة لا  ــــالأزمـ فـ
تحتاج إلى التحذير من الوعود الخلبية بالربح 
مــن المنصات والنصابين فــقــط، بــل إلــى فرص 

عمل كريمة وأفق اقتصادي آمن.
فلو وفرت الدولة فرص عمل مناسبة للشباب 
وحـــســـنـــت واقـــعـــهـــم الــمــعــيــشــي لـــمـــا لـــجـــأ الــبــعــض 
إلـــــى هـــــذه الـــمـــغـــامـــرة والــــمــــخــــاطــــرة، نـــاهـــيـــك عــن 
ضـــعـــف الـــثـــقـــة بــالــبــنــيــة الـــمـــصـــرفـــيـــة الـــهـــشـــة الــتــي 
لــيــس  ـــنــــة وشــــفــــافــــة،  آمـ تــــوفــــر أدوات مـــالـــيـــة  لا 
للمواطنين العاديين، بل وحتى لرجال الأعمال 

والمستثمرين.

التسوّل ليس مرضاً... إنه صرخة جوع!
من جديد، تطلّ علينا محافظة حلب بخطط »مكافحة 

التسوّل«، وكأننا أمام ظاهرة سلوكية غريبة تحتاج إلى 
لجان وندوات وأطباء نفسيين. لكن الحقيقة أبسط وأقسى 

بكثير: التسوّل هو نتيجة مباشرة للفقر المدقع وانعدام 
فرص العمل، لا أكثر ولا أقل.

شؤون محلية
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فـــــي إطــــــــار ســـعـــيـــه الـــمـــســـتـــمـــر لـــقـــيـــاس مــســتــوى 
تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة بــشــكــل دقـــيـــق ومـــوضـــوعـــي، 
تــبــنــى »مــــؤشــــر قـــاســـيـــون لــتــكــالــيــف الــمــعــيــشــة«، 
ــداءً مـــن عــــدد جـــريـــدة قـــاســـيـــون رقــــم 1036،  ــتــ ابــ
منهجية محددة لحساب الحد الأدنى الضروري 
لمعيشة أسرة سورية مكونة من خمسة أفراد. 
مــقــاربــة تعتمد سلة  مــن  المنهجية  هـــذه  تنطلق 
الغذاء كمدخل أساسي في تحديد الحد الأدنى 
من الاحتياجات المعيشية، مستندة إلى معيار 
حــاجــة الــفــرد اليومية إلــى نحو 2400 حــريــرة، 
يتم الحصول عليها من مصادر غذائية متنوعة 

ومتوازنة.
لــبــنــاء هـــذا الــتــقــديــر، يــعــود الــمــؤشــر إلـــى تــصــور 
مــحــدد لــلــوجــبــة الــيــومــيــة لــلــفــرد، جـــرى تطويره 
ــاد عــلــى الـــــذات«  ــمـ ــتـ فـــي »مـــؤتـــمـــر الإبـــــــداع والاعـ
الـــذي نظمه الاتـــحـــاد الــعــام لــنــقــابــات الــعــمــال في 
عـــام 1987. فـــي حــيــنــه، لـــم يــهــدف هـــذا الــتــصــور 
إلــــى تــأمــيــن الـــبـــقـــاء الــفــيــزيــولــوجــي لــلــفــرد فــقــط، 
بــل يــتــعــداه إلــى توفير الــحــد الأدنـــى مــن الطاقة 
الــازمــة لإعـــادة إنــتــاج قــوة العمل، مــا يعني أن 
المؤشر لا يُقارب المعيشة من زاوية استهلاكية 
بــحــتــة، بــل يربطها بشكل مــبــاشــر بــالــقــدرة على 
ــــاج ضـــمـــن دورة  ــتـ ــ الاســــتــــمــــرار فــــي الـــعـــمـــل والإنـ

الحياة الاقتصادية.
ــقــدر كلفة ســلــة الــغــذاء  ووفــقــاً لــهــذه المنهجية، تُ
الـــــضـــــروري بــنــســبــة 60% مــــن إجـــمـــالـــي تــكــالــيــف 
المتبقية )%40(  النسبة  تُشكل  بينما  المعيشة، 
مجموعة واسعة من الاحتياجات غير الغذائية، 
تــشــمــل تــكــالــيــف الــســكــن والـــمـــواصـــات والتعليم 
والرعاية الصحي، واللباس والأدوات المنزلية 
والاتـــصـــالات، وســواهــا مــن الــجــوانــب الــتــي تُعد 

أساسية لضمان مستوى معيشي مستقر. 
ــة، اعــــتــــمــــدت  ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ ــمـ ــ ــعــــة الـ ــتــــســ خــــــــال الأشــــــهــــــر الــ
»قـــــــاســـــــيـــــــون« نــــســــبــــة الــــــــغــــــــذاء بـــــــــــــــ40% ونــــســــبــــة 
ــــوم، ومـــع  ــيـ ــ الــــحــــاجــــات الأخــــــــرى بــــــــــ60%، لـــكـــن الـ
الــتــدهــور الاقـــتـــصـــادي الــمــتــســارع، ومـــع وجـــود 
أكــثــر مـــن 90% مـــن الــســوريــيــن يـــرزحـــون تحت 
خــط الفقر وفــقــاً لبيانات الأمــم المتحدة، نعود 
و%40  لــــلــــغــــذاء   %60( ــنـــهـــجـــيـــة  الـــمـ لاســـــتـــــخـــــدام 
للحاجات الأخرى( بالنظر إلى كونها أقرب إلى 
طبيعة استهلاك العائلات السورية التي قصرت 
اســتــهــاكــهــا بــشــكــلٍ كــبــيــر عــلــى الـــمـــواد الــغــذائــيــة. 

ولهذا، سيكون من الملاحظ للقارئ أن التقدير 
انــخــفــض بالرغم  قــد  المعيشة  الــنــهــائــي لتكاليف 

من ارتفاع أسعار جميع السلع الغذائية.
مـــا يــمــيــز هــــذه الــمــنــهــجــيــة هـــو اتــســاقــهــا الــداخــلــي 
وقــدرتــهــا عــلــى تــقــديــم صــــورة مــركــبــة وواضــحــة 
ــبُـــعـــد الـــغـــذائـــي  لــتــكــالــيــف الـــمـــعـــيـــشـــة، عـــبـــر دمـــــج الـ
بالحاجات الأخرى وفق منطق نسبي مدروس، 
يضمن تقديم تقدير دقــيــق إلــى أبــعــد حــد ممكن 
للحد الأدنى اللازم للحياة في سورية. كما أن 
اعــتــمــاد الــمــؤشــر عــلــى قـــاعـــدة مــرجــعــيــة وطــنــيــة، 
صيغت في سياق اجتماعي واقتصادي محلي، 
من  العديد  إليها  تفتقر  تحليلية  يمنحه شرعية 
الــــمــــؤشــــرات الـــعـــامـــة أو الــمــعــتــمــدة عـــلـــى نـــمـــاذج 

مستوردة.

الأجور لا تغطي سوى 6.5% من وسطي 
المعيشة

فــــي نـــهـــايـــة شـــهـــر أيــــلــــول 2025، وبـــســـبـــب تــغــيــر 
طريقة الحساب، شهد وسطي تكاليف معيشة 
الأســــرة الــســوريــة انــخــفــاضــاً بــنــحــو 3,118,300 
ليرة سورية عن وسطي التكاليف التي سجلها 
مؤشر قاسيون في نهاية شهر حزيران، حيث 
انتقلت هذه التكاليف من 14,497,233 ليرة في 
نهاية حزيران، إلى 11,378,933 ليرة في نهاية 
ــــى لــتــكــالــيــف  ــلـــول )بــيــنــمــا انــخــفــض الـــحـــد الأدنــ أيـ
معيشة الأسرة بنحو 1,948,938 ليرة، منتقلًا 
مــن 9,060,771 لــيــرة فــي نهاية النصف الأول 
من العام، إلى 7,111,833 ليرة في نهاية أيلول(، 
التكاليف انخفضت فعلياً بنسبة قاربت  أي أن 

21.5% خلال ثلاثة أشهر )تموز، آب، أيلول(.
في المقابل، ومع ارتفاع الحد الأدنــى الرسمي 
للأجور في سورية إلى 750 ألف ليرة شهرياً، 
يــظــل الأجـــــر شـــديـــد الــهــشــاشــة مـــن حــيــث قيمته 
ــــع وســــطــــي تــكــالــيــف  ــالــــمــــقــــارنــــة مـ الـــحـــقـــيـــقـــيـــة. وبــ
معيشة الأســرة كما يُــقــدّره »مؤشر قاسيون«، 
فإن هذا الأجر لا يغطي سوى نحو 6.5% فقط 
مــن الاحــتــيــاجــات الأســاســيــة لأســـرة مــكــوّنــة من 
ــــراد، أي أقـــل مــن يــومــيــن ونــصــف من  خــمــســة أفـ

حاجة هذه الأسرة للاستهلاك بالحد الأدنى.

الارتفاع يطال جميع أسعار الغذاء
ارتــفــع الــحــد الأدنــــى لتكاليف الـــغـــذاء الأســاســيــة 
الــــــشــــــهــــــريــــــة لأســـــــــــــــرة مـــــــــن خـــــمـــــســـــة أفــــــــــــــــــراد مـــن 
إلــــى  حــــــزيــــــران  ــايــــة  ــهــ نــ ــــي  فــ ــــرة  ــيـ ــ لـ  3,624,308

7.1 مليون: الحد الأدنى لتكاليف
مع انتهاء الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، سجّل »مؤشر قاسيون لتكاليف المعيشة« ارتفاعاً في تكاليف جميع الضروريات الأساسية لمعيشة أسرة سورية مكوّنة من خمسة أفراد، 

حيث بلغ وسطي التكاليف نحو 11.3 مليون ليرة سورية، فيما قُدّر الحد الأدنى لتكاليف المعيشة بـ7,111,833 ليرة.
يتوازى هذا الارتفاع مع تدهور متواصل في المستوى المعيشي، ورغم ارتفاع الأجور الرسمية بنسبة 200%، فإنها تظل غير قادرة على تلبية سوى ثلاثة أيام تقريباً من حاجة الأسرة للاستهلاك 

بالحد الأدنى، ما يعكس فجوة شاسعة بين الدخل والإنفاق الضروري. وتتفاقم هذه الفجوة مع تزايد أعداد المتضررين من انقطاع الرواتب وعدم انتظامها وارتفاع معدلات البطالة عموماً.

وذلـــــك  أيــــــلــــــول.  ــايــــة  نــــهــ فـــــي  ــــرة  ــيـ ــ لـ  4,267,100
بــالاعــتــمــاد عــلــى وســـطـــي أســـعـــار مــكــونــات سلة 
الغذاء في الأسواق الشعبية بالعاصمة دمشق. 
حافظ سعر الخبز على نفسه ثابتاً، حيث ظلت 
تــكــلــفــة الـــــــــ500 غــــــرام الــــضــــروريــــة لـــلـــفـــرد يــومــيــاً 
تعادل 1,667 ليرة سورية. في المقابل، ارتفعت 
أســـعـــار الـــلـــحـــوم )الـــلـــحـــوم الـــحـــمـــراء والــــدجــــاج( 
بنحو 22%، حيث ارتفع سعر الـــ75 غــرام منها 
مــن 9,375 لــيــرة فــي نهاية حــزيــران، إلــى نحو 

11,438 ليرة في نهاية أيلول. 
وارتــفــعــت أســعــار الــحــلــويــات بــمــقــدار 11.4% عن 
حـــســـابـــات نـــهـــايـــة الـــنـــصـــف الأول مــــن الــــعــــام، إذ 
وصــــلــــت تــكــلــفــة 112 غـــــــرام حـــلـــويـــات ضــــروريــــة 
للفرد يومياً إلــى 6,860 لــيــرة، بينما كانت في 
نهاية حــزيــران الماضي 6,160 ليرة. وارتفعت 
أسعار الجبن بنسبة 68.0%، حيث ارتفع سعر 
25 غرام منه من 625 ليرة في نهاية حزيران، 

إلى 1,050 ليرة في نهاية أيلول.
النحو، ارتفعت تكلفة البيض بمقدار  على هــذا 
15.4%، حيث انتقلت تكلفة 50 غرام منه يومياً 
من نحو 722 ليرة في نهاية حزيران، إلى 833 

ــلــــول. بــيــنــمــا ارتـــفـــعـــت أســعــار  لـــيـــرة فـــي نــهــايــة أيــ
الــخــضــار بنسبة 54.8%، حــيــث انــتــقــل ســعــر 65 
غــرام منها من 1,550 ليرة في نهاية حزيران، 

إلى 2,400 ليرة في نهاية أيلول 2025. 
وارتــــفــــعــــت أســــعــــار الــــفــــواكــــه الـــمـــوســـمـــيـــة بــنــســبــة 
2.4%، إذ انتقل سعر 60 غرام منها من 2,733 
لــيــرة فــي نهاية حــزيــران، إلــى 2,800 لــيــرة في 
نهاية أيلول. أما الأرز، فقد ارتفع بنحو %5.3، 
منتقلًا ثمن 70 غرام منه يومياً من 1,330 ليرة 
فــي نهاية حــزيــران، إلــى 1,400 لــيــرة فــي نهاية 

أيلول.

تكاليف الحاجات الأخرى الضرورية: 
5,4 مليون

ــقــــة الـــــحـــــســـــاب، انـــخـــفـــضـــت  ــبــــب تـــغـــيـــر طــــريــ وبــــســ
ــالـــيـــف الــــحــــد الأدنـــــــــى لـــلـــحـــاجـــات الــــضــــروريــــة  تـــكـ
الأخـــرى التي تشكل 40% مــن مجموع تكاليف 
الــســكــن والــمــواصــات والتعليم  المعيشة )مــثــل 
واللباس والصحة وأدوات منزلية واتصالات... 
وغيره( من 5,436,463 في نهاية حزيران، إلى 

2,844,733 في نهاية أيلول.

الأجر لا يغطي 
سوى نحو 

%6.5 فقط 
من الاحتياجات 

الأساسية لأسرة 
مكوّنة من 

خمسة أفراد

شؤون اقتصادية

وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية من خمسة أفراد
بين عامي 2024 - 2025
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شؤون اقتصادية

ارتفعت أسعار اللحوم )اللحوم الحمراء والدجاج( بنحو 
22%، حيث ارتفع سعر الـــ75 غــرام منها من 9,375 ليرة 
في نهاية حزيران، إلى نحو 11,438 ليرة في نهاية أيلول

٪22

٪2.4

ارتفعــت أســعار الحلويــات بمقــدار 11.4% عــن حســابات نهايــة 
النصف الأول من العام، إذ وصلت تكلفة 112 غرام حلويات 
فــي  كانــت  بينمــا  ليــرة،  إلــى 6,860  يوميــاً  للفــرد  ضروريــة 
نهايــة حزيــران الماضــي 6,160 ليــرة

%11.4

الــفــواكــه الموسمية بنسبة 2.4%، إذ انتقل  ارتــفــعــت أســعــار 
سعر 60 غرام منها من 2,733 ليرة في نهاية حزيران، إلى 
2,800 ليرة في نهاية أيلول. 

بيض

جبن

لحوم

خضار

فواكه

حلويات

28,447 ل.س

142,237 ل.س

4,267,100 ل.س

أرز

خبز

الحد الأدنى لتكاليف الغذاء للفرد يومياً

الحد الأدنى اليومي لتكلفة غذاء عائلة من 5 أفراد

الحد الأدنى الشهري لتكلفة غذاء عائلة من 5 أفراد

2,400 ل.س

س
ل.
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60

  1,400 
ل.س

833  ل.س

  1,667
ل.س

400  حريرة

60  حريرة

65  حريرة

200  حريرة

108  حريرة

1275  حريرة75  حريرة

280  حريرة

70 غ
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12

7 غ
5

250 غ

200 غ

50 غ

25 غ

ل.س1,050 

2,800  ل.س
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الحسبة  على  بناءً  شهرياً  ــرة  الأس معيشة  لتكاليف  ــى  الأدن الحد 
المذكورة آنفاً، أي على اعتبار أن تكاليف سلة الغذاء تشكل 60% من 

مجموع تكاليف المعيشة

7,111,833 ل.س
وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية من 5 أفراد شهرياً بناءً على الحسبة 
المذكورة آنفاً، أي بحساب الحد الأدنى لتكاليف معيشة الأسرة مضروباً بـ1,6

11,378,933 ل.س
تكاليف  للأسرة:  الأخرى  الضرورية  الحاجات  على  السورية  الأسرة  تنفقه  الذي  المبلغ  هو 
سكن، ومواصلات، وتعليم، ولباس، وصحة، وأدوات منزلية، واتصالات... وغيرها والتي 

تبلغ نسبتها 40% من إجمالي تكاليف المعيشة.

2,844,733 ل.س

وسطي تكاليف 
معيشة الأسرة

كلفة الحد الأدنى 
لغذاء العائلة شهرياً

الحد الأدنى لأجر 
العامل السوري

الحد الأدنى لأجر 
العامل السوري

وسطي تكاليف معيشة الأسرة والحد الأدنى للأجور

كلفة الحد الأدنى لغذاء العائلة فقط شهرياً 
مقابل الحد الأدنى للأجور

11,378,933

4,267,100

750,000

»بالليرة السورية«

»بالليرة السورية«

750,000
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فــي اجــتــمــاع وزارة الــمــالــيــة »الإســرائــيــلــيــة« في 
الــقــدس يــوم 15 أيــلــول، صـــرّح رئــيــس الـــوزراء 
قائلًا: »إسرائيل في حالة من العزلة«. وأضاف، 
أنّـــه ربــمــا »ســيــكــون علينا الانــتــقــال إلــى اقتصاد 
قائم على الاكتفاء الذاتي«. وأوضح: »سنضطر 
بــشــكــل مــتــزايــد إلــــى الــتــكــيّــف مـــع اقــتــصــاد يتسم 
بملامح الاستقلالية من دون تجارة خارجية«. 
وأشار نتنياهو إلى أنّ الاكتفاء الذاتي ضروري 
بــالــدرجــة الأولـــى للحفاظ على الــقــدرة الدفاعية 
»لإســـرائـــيـــل«: »لــكــن قــد نــجــد أنفسنا فــي وضــع 
الــدفــاعــيــة. علينا تطوير  فــيــه صناعاتنا  تُــحــاصــر 
هــــذه الــصــنــاعــات هـــنـــا: لا أن نــكــتــفــي بــالأبــحــاث 
والتطوير فقط، بل أن نمتلك القدرة على إنتاج 

ما نحتاج إليه«.
ألــقــى »بــيــبــي« الــغــاضــب بــالــلــوم عــلــى المسلمين 
الذين يملؤون أوروبــا بسرعة، على حد قوله، 
مــمــا يجبر السياسيين الأوروبــيــيــن عــلــى تبني 
مواقف معادية »لإسرائيل« والحد من التجارة 

مع الدولة العبرية.
لــكــن وفـــقـــاً لـــإحـــصـــاءات الـــرســـمـــيـــة، تــبــلــغ نسبة 
ــــي الـــــســـــويـــــد وفـــرنـــســـا  ــيـــمـــيـــن فــ ــقـ ــلـــمـــيـــن الـــمـ الـــمـــسـ
والنمسا 8 إلــى 9%، وفــي ألمانيا وبريطانيا – 
أكثر قليلًا من 6%، إضافة إلى ذلك، يتبنى الكثير 
مـــن الــســكــان الأصــلــيــيــن فـــي الـــبـــلـــدان الأوروبـــيـــة 
ــــى هـــــذه  ــلــ ــ ــــف مـــــعـــــاديـــــة »لإســـــــرائـــــــيـــــــل« وعــ ــ ــــواقـ ــ مـ
المواقف نفسها يقف العديد من المواطنين من 

أصول يهودية.
ــلـــيـــات  ــلـــعـــمـ فـــــــي الأشـــــــهـــــــر الأخـــــــــيـــــــــرة، ونــــتــــيــــجــــة لـ
العسكرية »الإسرائيلية«، مُسح قطاع غزة إلى 
ــدّ كــبــيــر مـــن عــلــى وجــــه الأرض »إذ دُمّـــــر ما  حــ
يصل إلى 90% من المساكن«. وبالتوازي، تنفّذ 
»إســـرائـــيـــل« عــمــلــيــات عــســكــريــة ضـــد دول ذات 
ســـيـــادة، مــثــل: ســوريــة ولــبــنــان وإيـــــران وقــطــر، 

من خلال شن غارات جوية عليها.
ــيــــيــــن تــســامــحــاً  حــتــى أكـــثـــر الــســيــاســيــيــن الأوروبــ
ــــدأوا يــقــولــون: إن »إســـرائـــيـــل« تـــجـــاوزت منذ  بـ
زمــن الــدفــاع عــن النفس إلــى الــعــدوان والإبـــادة 
ــــه يــجــب اتـــخـــاذ بعض  الــجــمــاعــيــة الــحــقــيــقــيــة. وإنـ
الــتــدابــيــر للضغط على الــمــعــتــدي. وكــانــت وكالة 
قـــد ذكــــرت فـــي مــطــلــع صيف   »Bloomberg«
هــذا الــعــام، أن عـــدداً مــن الـــدول الأوروبـــيـــة، بما 
فــي ذلـــك ألــمــانــيــا وبــريــطــانــيــا وهــولــنــدا وفــرنــســا، 
تـــــدرس إمــكــانــيــة فــــرض عــقــوبــات تــجــاريــة على 

»إسرائيل« وقيود على بيع الأسلحة.
في أوروبا، صار بعض السياسيين الأكثر حزماً 
يــســتــشــهــدون بــتــركــيــا كـــمـــثـــال. فــمــنــذ 7 تــشــريــن 
الأول 2023 حتى 2 أيار 2024، خفضت تركيا 
حجم تجارتها مع »إسرائيل« بنحو 30%، وفي 
9 نــيــســان 2024 أوقـــفـــت أنـــقـــرة تــصــديــر 1019 
صــنــفــاً مــن الــســلــع فــي 54 فــئــة إلـــى »إســرائــيــل«. 
وكــــان الــرئــيــس الــتــركــي أردوغــــــان قـــد أعــلــن في 
ربيع 2024 أنّ التجارة التركية مع »إسرائيل« 
ســـتـــتـــوقـــف. لـــكـــن الـــتـــجـــارة لــــم تـــتـــوقـــف كـــلـــيـــاً بــل 
تراجعت فقط. إلا أنّ تصريحاً جديداً صدر في 
29 آب من هذا العام على لسان وزير الخارجية 
الــتــركــي، أعــلــن فيه قطع الــعــاقــات التجارية مع 
ــلــــقــــنــــا مــــوانــــئــــنــــا أمــــــــام الـــســـفـــن  »إســــــرائــــــيــــــل«: »أغــ
»الإســـرائـــيـــلـــيـــة«، ولا نــســمــح لــســفــنــنــا بــالــدخــول 
إلى الموانئ »الإسرائيلية«. وأؤكد أنه لا توجد 
دولــــة أخــــرى أوقـــفـــت تــجــارتــهــا مـــع »إســـرائـــيـــل« 

بالكامل« – قال وزير الخارجية هاكان فيدان.
ـــــل« فـــــي 9 أيــــلــــول  ــيـ ــ ــرائــ ــ وبــــعــــد أن وجــــهــــت »إســ

ــــى قـــطـــر، بــــــدأت فــــي أوروبــــــا  ضــــربــــات غـــــــادرة إلـ
ــــأن فــــرض  ــــشـ ــــن الــــنــــقــــاشــــات بـ ــــدة مــ ــديــ ــ ــــة جــ ــــولـ جـ

عقوبات محتملة على »إسرائيل«.
فـــــي 10 أيــــــلــــــول، صـــــرّحـــــت رئــــيــــســــة الـــمـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبـــــــــيـــــــــة أورســــــــــــــولا فــــــــون ديــــــــر لايــــــــــن، فــي 
ــــي فــي ســتــراســبــورغ،  جــلــســة لــلــبــرلــمــان الأوروبــ
عــن إمــكــانــيــة فـــرض عــقــوبــات عــلــى الــمــســؤولــيــن 
متطرفة«.  بـــآراء  »المتمسكين  »الإسرائيليين« 
 The« وإضـــافـــة إلــــى ذلــــك، كــمــا ذكــــرت صــحــيــفــة
Post Jerusalem«، أعلنت رئيسة المفوضية 
ــيـــة الــــشــــراكــــة بــيــن  ــاقـ ــفـ عــــن »تـــعـــلـــيـــق جــــزئــــي« لاتـ
الاتحاد الأوروبــي و»إسرائيل« بسبب الوضع 
في قطاع غزة. ولإقرار العقوبات التي طُرحت 
في البرلمان الأوروبي، يلزم موافقة ما لا يقل 
عــن 15 مــن أصـــل 27 دولـــة عــضــو فــي الاتــحــاد. 
ولـــيـــس مـــضـــمـــونـــاً أن تــحــظــى الـــعـــقـــوبـــات بــهــذه 
 Jerusalem  The« أشــــــــارت  كـــمـــا  الأغـــلـــبـــيـــة، 

.»Post
حتى الآن، لا حديث عن أي عقوبات اقتصادية 
جــديــة، مــثــل: فــصــل الــبــنــوك »الإســرائــيــلــيــة« عن 
ــفـــــت«، أو تـــجـــمـــيـــد الاحـــتـــيـــاطـــيـــات  ــ ــــويـ ــام »سـ نــــظــ
ــادرات  ــ ــ ــــصـ ــ ــلــــى الـ ــام عــ ــ ــتــ ــ الــــنــــقــــديــــة، أو الــــحــــظــــر الــ
والـــــواردات. هــنــاك فقط بعض القيود الرمزية 
والــــــتــــــهــــــديــــــدات. فــــبــــريــــطــــانــــيــــا رفـــــضـــــت مــــشــــاركــــة 
»إسرائيل« في معرض للأسلحة على أراضيها. 
وفـــرضـــت فــرنــســا حـــظـــراً مـــمـــاثـــاً عــلــى مــشــاركــة 
ــيــــل« فــــي مــعــرضــهــا الـــوطـــنـــي لــأســلــحــة.  »إســــرائــ
وأعــلــنــت إيـــرلـــنـــدا أنــهــا ســتــقــاطــع »الــيــوروفــيــجــن 
2026« إذا شــــارك فــيــه مــمــثــل مــن »إســرائــيــل«. 
 »RTE« ـــول عـــبـــر قــــنــــاة ــــي 12 أيـــــلــ جــــــاء ذلــــــك فـ

المحلية التي تدير عملية اختيار المشاركين.
وربما ذهبت إسبانيا أبعد من غيرها من الدول، 
ــلـــول حـــظـــراً عــلــى تــوريــد  حــيــث أعــلــنــت فـــي 8 أيـ
أي أســلــحــة أو ذخــيــرة أو ســلــع ذات اســتــخــدام 
عسكري »لإسرائيل«. كما سيُحظر على جميع 
الـــســـفـــن الــــتــــي تـــنـــقـــل وقـــــــــوداً لـــلـــقـــوات الــمــســلــحــة 
الموانئ الإسبانية،  العبور عبر  »الإسرائيلية« 
وكـــذلـــك ســيُــمــنــع دخــــول الـــطـــائـــرات الــتــي تحمل 
مواد عسكرية »لإسرائيل« إلى المجال الجوي 
الإســبــانــي. إضــافــة إلـــى ذلــــك، فُــــرض حــظــر على 
ــيـــراد مــنــتــجــات مــــن الأراضــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة  ــتـ اسـ

المحتلة من قبل »إسرائيل«.
يـــبـــدو أن نــتــنــيــاهــو يــعــتــقــد أنّ بـــلـــدانـــاً أوروبــــيــــة 
أخـــرى قــد تــحــذو حـــذو إســبــانــيــا. وهـــذا سيكون 

بالفعل مؤلماً لاقتصاد »إسرائيل«.

الكيان خائفٌ من عزلِه اقتصادياً
 The Times« ذكرت صحيفة

of Israel« خبراً صادماً بالنسبة 
»لإسرائيل«: الدولة العبرية مهددة 

بعُزلة اقتصادية. والمصدر الأول 
لهذا الخبر لم يكن سوى رئيس الوزراء 

بنيامين نتنياهو نفسه.

فــي عـــام 2024 بــلــغ الــحــجــم الإجــمــالــي للتجارة 
مـــلـــيـــار دولار  الـــخـــارجـــيـــة »لإســــرائــــيــــل« 153.2 
أمــريــكــي، مــنــهــا: 91.5 مــلــيــار لــاســتــيــراد و61.7 
ــــن الــــــــصــــــــادرات  ــيـ ــ ــار لــــلــــتــــصــــديــــر. الــــــــفــــــــارق بـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ مـ
والـــــواردات كبير جـــداً، إذ بلغ العجز التجاري 
الــــــولايــــــات  ــــل  ــكّـ ــ ــــشـ وتـ دولار.  ــار  ــيــ ــلــ مــ  30 نــــحــــو 
تقريباً، ومثلها  التجاري  التبادل  ثلث  المتحدة 
الاتحاد الأوروبي، أما الثلث المتبقي فمع باقي 

الدول.
من المضحك التفكير بأن »إسرائيل« يمكن أن 
تعيش في ظل اكتفاء ذاتي اقتصادي كامل كما 
ــــة صــغــيــرة  يــفــتــرض نــتــنــيــاهــو. »إســـرائـــيـــل« دولـ
ــداً مـــن حــيــث الــمــســاحــة »20,770 كــيــلــومــتــراً  ــ جـ
ــيـــث عــــــدد الــــســــكــــان »نــــحــــو 10  ـــاً« ومــــــن حـ ـــعـ مــــربـ
ملايين نسمة«. مواردها الطبيعية قليلة »بعض 
احــتــيــاطــات الــنــفــط الــصــخــري والـــغـــاز الطبيعي 
الــبــحــري«. مــن دون الاســتــيــراد والــتــصــديــر لن 

تصمد »إسرائيل« عاماً واحداً.
أكـــــــثـــــــر الــــــســــــيــــــنــــــاريــــــوهــــــات تـــــــشـــــــاؤمـــــــاً بــــالــــنــــســــبــــة 
ــــن جـــانـــب  ــــو حـــظـــر الــــتــــجــــارة مـ »لإســـــرائـــــيـــــل« هـ
الاتحاد الأوروبي وشركاء التجارة التقليديين 
الآخـــــــــريـــــــــن بـــــاســـــتـــــثـــــنـــــاء أمـــــــريـــــــكـــــــا. فــــالــــســــلــــطــــات 
»الإسرائيلية« تثق بــأن أمريكا لــن تفرض أي 

عقوبات تجارية.
ــا هـــــــي الــــــدعــــــامــــــة الأســــــاســــــيــــــة والــــثــــابــــتــــة  ــ ــكــ ــ ــريــ ــ أمــ
ــقـــط عــبــر  ــيـــس فـ ــهـــي تـــدعـــمـــهـــا لـ »لإســـــرائـــــيـــــل«. فـ
ــتــــجــــارة »الــــتــــي تـــعـــانـــي عــــجــــزاً مـــزمـــنـــاً لــصــالــح  الــ
أمــريــكــا«، بــل أيــضــاً عبر الــمــســاعــدات العسكرية. 
»إسرائيل« تقليدياً هي أكبر متلقٍّ للمساعدات 
لبيانات  الأمــريــكــيــة. ووفــقــاً  المجانية  العسكرية 
خبراء مجلس العلاقات الدولية، زوّدت أمريكا 
»إسرائيل« منذ عام 1946 وحتى بداية الحرب 
ــلـــحـــة بـــلـــغـــت قـــيـــمـــتـــهـــا 310  ــــي قــــطــــاع غــــــزة بـــأسـ فـ
ــال أســـــــوأ ســيــنــاريــو  ــ ــــي حــ ــيــــارات دولار. وفــ ــلــ مــ
»فـــــرض عــقــوبــات مـــن جـــانـــب أوروبــــــا وشـــركـــاء 
تجاريين آخرين«، ستعوض أمريكا على الأقل 

جزئياً الخسائر التجارية »لإسرائيل«.
ــمــــال أكـــثـــر  ــتــ لـــكـــن ربــــمــــا لا يـــنـــبـــغـــي اســـتـــبـــعـــاد احــ
سلبية. فلا ينبغي الافتراض أن اللوبي المؤيد 
ــــدي. هـــذا ما  »لإســـرائـــيـــل« فــي أمــريــكــا قـــوي وأبـ
لا يُـــقـــال كـــثـــيـــراً، لــكــن الــرئــيــس الأمـــريـــكـــي بــــاراك 
أوبــــــامــــــا فـــــي عـــــــام 2009 فـــــــرض فـــعـــلـــيـــاً حــــظــــراً 
عــلــى تــوريــد الأســلــحــة »لإســرائــيــل«. فــقــد أوقــف 
الكبيرة »لإســرائــيــل«، بما فيها  جميع الطلبات 
الــمــشــاريــع الــرئــيــســيــة والــتــحــديــثــات، رابـــطـــاً بيع 

الــســاح بــالــتــقــدم فــي عملية الــســام. هـــذا الأمــر 
أخفاه حتى نتنياهو نفسه خوفاً من أن تحذو 
دول أخـــرى حـــذو أمــريــكــا وتــشــارك فــي حصار 

»إسرائيل«.
جدير بالذكر، أنّ »حــرب الأيـــام الاثــنــي عشر- 
عدوان »إسرائيل« على إيران في حزيران من 
هــذا الــعــام« أدخــلــت انقساماً فــي صفوف الكتلة 
الــجــمــهــوريــة الـــتـــي بــــدت مــتــمــاســكــة تــحــت شــعــار 
»لــنــجــعــل أمــريــكــا عــظــيــمــة مــــجــــدداً«. صــحــيــح أنّ 
هــذا الانــقــســام لــم يصل إلــى أعــضــاء الكونغرس 
الجمهوريين المنتخبين، لكنه ظهر في صفوف 

القاعدة الشعبية للحزب الجمهوري.
وقد اعتُبر يوم 31 تموز من هذا العام، بحسب 
الـــعـــديـــد مـــن وســـائـــل الإعــــــام الأمـــريـــكـــيـــة، نقطة 
تــحــوّل تعكس »انــهــيــار الــدعــم الــتــاريــخــي ثنائي 
الحزب لإسرائيل« في الكونغرس. فقد طُرحت 
على مجلس الشيوخ الأمريكي حينها مسودة 
قرار أعدها السيناتور المستقل بيرني ساندرز، 
وهــــو مـــشـــارك فـــي كــتــلــة الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي. 
وبـــعـــد الـــتـــصـــويـــت، أوضـــــح ســــانــــدرز أنّ 27 من 
الديمقراطيين صوّتوا  الشيوخ  أعضاء مجلس 
لصالح القرار، فيما عارضه 17. أما الجمهوريون 
جميعاً رفــضــوا الـــقـــرار، مــا حـــال دون اعــتــمــاده. 
ومع ذلك، أكد ساندرز بعد التصويت أنه واثق 
مــــن أنّ الـــمـــســـاعـــدات »لإســــرائــــيــــل« ســتُــحــجــب: 
ــيّـــر. الـــشـــعـــب الأمــــريــــكــــي لا يـــريـــد  ــغـ ــتـ »الـــــوضـــــع يـ
ــــزة.  ــــي غـ ــــاق مــــلــــيــــارات لـــتـــجـــويـــع الأطـــــفـــــال فـ ــفـ ــ إنـ
الــديــمــقــراطــيــون يــحــقــقــون تـــقـــدمـــاً، وأتـــوقـــع دعــم 

الجمهوريين قريباً«.
ــــع، لا يــــنــــبــــغــــي الـــــمـــــبـــــالـــــغـــــة فــــــــي مــــوقــــف  ــبــ ــ ــــطــ ــالــ ــ بــ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــيـــن. فـــهـــم قـــــالـــــوا ويـــــقـــــولـــــون: إنـــهـــم 
ــبــــدأ. لــكــن  ــــل« مــــن حـــيـــث الــــمــ ــيـ ــ ــــرائـ يـــدعـــمـــون »إسـ
الــقــضــيــة أنــهــم يـــعـــارضـــون بــشــكــل قــاطــع ســيــاســة 

رئيس الوزراء »الإسرائيلي« نتنياهو.
ــيــــم الـــمـــعـــارضـــة »الإســــرائــــيــــلــــيــــة«، الــســيــاســي  زعــ
والـــشـــخـــصـــيـــة الــــعــــامــــة، مــــؤســــس حـــــزب »يـــوجـــد 
مـــســـتـــقـــبـــل« يــــائــــيــــر لابـــــيـــــد عـــــلّـــــق عــــلــــى تـــصـــريـــح 
رئيس الوزراء بشأن احتمال عزل »إسرائيل« 
اقتصادياً قائلًا: »تصريح نتنياهو بأن إسرائيل 
تـــدخـــل الـــعـــزلـــة، ويـــجـــب أن تــتــكــيّــف مـــع اقــتــصــاد 
الــعــزلــة – تــصــريــح جــنــونــي. الــعــزلــة ليست قـــدراً 
مــحــتــومــاً، بــل نتيجة ســيــاســة نتنياهو الخاطئة 

والفاشلة«.
فــهــل يــمــكــن »لإســـرائـــيـــل« أن تــعــيــش فــي الــعــزلــة 

الاقتصادية؟

الوضع يتغيّر 
الشعب الأمريكي 

لا يريد إنفاق 
مليارات لتجويع 

الأطفال في غزة 
الديمقراطيون 

يحققون تقدماً 
وأتوقع دعم 

الجمهوريين قريباً
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وقد أعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد 
ــلــــول، الانـــتـــهـــاء مـــن إخــمــاد  الـــصـــالـــح، يــــوم 25 أيــ
حرائق الغابات في اللاذقية، وأن فرق الإطفاء 
تـــمـــكـــنـــت مـــــن الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى 80% مـــــن الـــبـــؤر 
الــمــشــتــعــلــة، وتـــجـــري عــمــلــيــات الــتــبــريــد فـــي أكــثــر 
من 10 مواقع، وذلك بعد أن تدخلت مروحيات 
من الجيش بتوجيه من وزير الدفاع للمشاركة 
بــعــمــلــيــات الإخــــمــــاد بــعــد خــمــســة أيـــــام مـــن بــدايــة 

اندلاع الحرائق.
كــــمــــا اســــتــــجــــابــــت فـــــــرق الـــــهـــــال الأحـــــمـــــر لـــلـــقـــرى 
الــمــتــضــررة فــي منطقة وادي الــنــصــارى، حيث 
ــنــــاق، وســـــانـــــدت جــهــود  ــتــ ــالــــة اخــ أســـعـــفـــت 34 حــ
الإطفاء بصهريجين مياه، واضطرت الفرق إلى 
إخــاء سكان منطقة بــازورة في ريف اللاذقية 

بعد وصول النيران إلى منازلهم.

الصعوبات لا تنفي المسؤولية
منذ ما يزيد عن ثلاثة الأشهر لا ينطفئ حريق 
ــــانٍ مــــــا، حـــتـــى يـــشـــتـــعـــل فـــــي آخـــــــر، حــيــث  ــكـ ــ فـــــي مـ
تــحــولــت الـــحـــرائـــق مـــن مـــجـــرد أخـــبـــار إلــــى دمـــار 
شامل للحياة والأرزاق. وقد ساهمت الظروف 
الـــمـــنـــاخـــيـــة الـــقـــاســـيـــة، ومــــوجــــات الـــحـــر الــطــويــلــة 
والــجــفــاف، فــي تــحــول الــحــرائــق إلــى كــارثــة على 
كـــل الــمــقــايــيــس، وأصــبــحــت الــغــابــات والأعـــشـــاب 

وقوداً جاهزاً لأي شرارة.
بـــالإضـــافـــة إلـــــى صـــعـــوبـــات أخــــــرى تــــواجــــه فـــرق 
الإطــــــفــــــاء والإســــــــعــــــــاف، كــــالــــتــــضــــاريــــس الــــوعــــرة 
وانتشار الألــغــام التي تقف عائقاً أمــام عمليات 
ــــن الـــمـــنـــاطـــق  ــيــــاه عـ ــــد مـــنـــاهـــل الــــمــ ــعـ ــ الإطــــــفــــــاء، وبُـ
الـــمـــتـــضـــررة، وكـــذلـــك الــعــجــز عـــن تــوفــيــر مــعــدات 

حديثة وطائرات إطفاء.

المتفرقة بهذه الوتيرة،  إلا أن تكرار الحرائق 
وعدم اتخاذ إجراءات وقائية واستباقية جادة، 
يــثــيــر تــــســــاؤلات حــــول مــــدى جـــاهـــزيـــة الــجــهــات 
الــمــعــنــيــة لـــمـــواجـــهـــة هـــــذه الـــتـــحـــديـــات. فــبــعــد كــل 
ــأتـــي الــــوعــــود بـــوضـــع اســتــراتــيــجــيــات  حــــريــــق، تـ
ــة، ولـــكـــن  ــابــ ــتــــجــ ــــات الاســ ــيـ ــ جـــــديـــــدة، وتــــطــــويــــر آلـ
ســـرعـــان مـــا تــتــبــخــر، لــيــتــفــاجــأ الــجــمــيــع بـــانـــدلاع 

حرائق أخرى أكثر مأساوية من سابقتها.

بين الكوارث الطبيعية والمفتعلة
صـــحـــيـــح أن الــــعــــوامــــل الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، مـــثـــل ارتــــفــــاع 
ــفـــاف، تــلــعــب دوراً في  درجــــــات الــــحــــرارة والـــجـ
انــتــشــار الـــحـــرائـــق، إلا أن هــنــاك ســـوابـــق تشير 
إلى تــورط أيــدٍ خفيّة في إشعالها، وقد أشارت 
ــــى إخــــمــــاد 17 حـــريـــقـــاً  إلــ فــــعــــاً  ــــة  ــــزراعــ الــ وزارة 

مفتعلًا في شهر آذار فقط.
فإلى جانب الإهــمــال في التعامل مع المخلفات 
الــقــابــلــة لـــاشـــتـــعـــال، هـــنـــاك مـــن يــشــعــل الــحــرائــق 
عــــمــــداً بـــهـــدف إحـــــــداث الـــفـــوضـــى أو الاســـتـــفـــادة 
مــن الأراضــــي المحترقة. ومــع كــل حــريــق تبرز 
فـــرص لــاســتــغــال غــيــر الــمــشــروع، ســـواء عبر 
تــــجــــار الـــفـــحـــم والــــحــــطــــب، أو حـــتـــى مــــحــــاولات 
الاستيلاء على الأراضي بهدف تغيير طبيعتها 
واستخدامها لأغـــراض أخـــرى. فيما يعمّق هذا 
الاســــتــــغــــال مــــن جــــــراح الـــبـــيـــئـــة، ويــــحــــول دون 
تعافيها، ويــحــرم الأجــيــال الــقــادمــة مــن الــثــروات 

الطبيعية.

تراكم الخسائر
في خضم هذه المأساة يشعر المواطن بأنه 
ــداً. فـــبـــطء الاســتــجــابــة  ــيــ يـــواجـــه الــمــصــيــر وحــ
الرسمية وعدم وجود خطط إغاثة سريعة، 
ـــران إلــــــى الــــمــــنــــازل، تــــزيــــد مــن  ــيـ ــنــ وامــــــتــــــداد الــ

 أرقام وحقائق 
بحسب نص البيان

عـــــدد الـــعـــائـــديـــن: »فـــــي غـــضـــون تــســعــة 
أشــهــر فــقــط، عـــاد مــلــيــون ســــوري إلــى 

بلادهم بعد 8 أيلول 2024«
الــــنــــازحــــون داخــــلــــيــــاً: »بــــالإضــــافــــة إلـــى 
العائدين مــن خــارج ســوريــة، عــاد 1,8 
الــنــازحــيــن داخلياً  مليون شخص مــن 

إلى مناطقهم الأصلية«.
تصريحات الــمــفــوض الــســامــي: »هــذه 
فـــرصـــة نــــــادرة لــحــل واحــــــدة مـــن أكــبــر 
أزمــــــــــــــات الــــــــنــــــــزوح فـــــــي الــــــعــــــالــــــم. عـــلـــى 
المجتمع الـــدولـــي، والــقــطــاع الــخــاص، 
يــــتــــعــــاونــــوا  أن  الــــمــــهــــجــــر  وســـــــــوريّـــــــــي 
ــــم الـــتـــعـــافـــي  ــــدعـ ويـــــــعـــــــززوا جــــهــــودهــــم لـ
وضـــمـــان أن تـــكـــون الـــعـــودة الــطــوعــيــة 
لــلــنــازحــيــن بــســبــب الــــصــــراع مــســتــدامــة 
ــــضــــطــــرّوا إلـــــى الـــفـــرار  وكـــريـــمـــة، وألا يُ

مرة أخرى.

ــلـــعـــب  »تـ الــــــســــــوريــــــة:  الــــحــــكــــومــــة  دور 
الـــحـــكـــومـــة دوراً فــــي تــســهــيــل الـــعـــودة 
ذلــك دعم  فــي  للعائدين، بما  الطوعية 
إعادة تأهيل المنازل والمرافق العامة 

وتعزيز الأمن المحلي«.
الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي أشــــــار إلـــيـــهـــا الـــبـــيـــان: 
»رغــم عــودة الملايين، لا تــزال البنية 
مدمرة  الأساسية  والخدمات  التحتية 
ــــع مـــحـــدوديـــة  فـــــي مـــنـــاطـــق واســـــعـــــة، مـ
فـــــرص الـــعـــمـــل وعــــــدم اســــتــــقــــرار أمــنــي 

يعيق الاستقرار طويل الأمد«.

 الدعم الدولي والمحلي... 
عامل النجاح

بحسب نــص الــبــيــان: »الــدعــم الــدولــي 
لا يقتصر على إعـــادة الــبــنــاء الــمــادي، 
بـــل يــشــمــل الــحــمــايــة الــقــانــونــيــة، الــدعــم 
النفسي والاجتماعي، خدمات التعليم 
ــعــــيــــش  لـــــــأطـــــــفـــــــال، وتــــــوفــــــيــــــر ســـــبـــــل الــ

المستدامة«.
ــــاون بــــيــــن الــمــجــتــمــع  ــعـ ــ ــتـ ــ فــــاســــتــــمــــرار الـ

الـــــــــــــدولـــــــــــــي والـــــــــحـــــــــكـــــــــومـــــــــة الــــــــســــــــوريــــــــة 
أســـــــــاســـــــــي لــــــضــــــمــــــان عــــــــــــــودة طــــوعــــيــــة 
وآمــــنــــة ومـــســـتـــدامـــة لــجــمــيــع الــاجــئــيــن 
ــاســــات  ــكــ ــتــ انــ ــــع أي  ــنــ ــ ــــن ومــ ــيــ ــ ــــازحــ ــنــ ــ والــ

تعيدهم إلى دائرة النزوح.

 التحديات المستمرة
 أمام العودة

رغم ما جاء في البيان، تشير الوقائع 
والتحليلات إلى أن العائدين يواجهون 

تحديات إضافية تتمثل بما يلي:
الــمــنــازل والبنية التحتية، حيث  دمـــار 
لا تـــــــزال الـــعـــديـــد مــــن الــــمــــدن والــــقــــرى 
مدمرة، مما يجعل توفير مسكن آمن 

تحدياً كبيراً.
ــــعـــــف الــــــخــــــدمــــــات الأســـــــاســـــــيـــــــة، مـــثـــل  ضـ
الـــكـــهـــربـــاء، الـــمـــيـــاه، والـــصـــحـــة، الـــتـــي لا 

تزال محدودة في مناطق واسعة.
غــــــيــــــاب فــــــــــرص الــــــعــــــمــــــل، فــــمــــحــــدوديــــة 
الفرص تؤثر على قدرة العائدين على 

إعادة بناء حياتهم.
ــالـــتـــوتـــرات الأمــنــيــة  الــــوضــــع الأمــــنــــي، فـ
مستمرة في بعض المناطق مما يقلل 

شعور السكان بالأمان.
التحديات الاجتماعية والنفسية، والحاجة 
إلى دعم نفسي واجتماعي وإعادة توحيد 

الأسر والمجتمعات المحلية.

أهمية الاستقرار السياسي 
والاجتماعي والاقتصادي

الــــمــــســــتــــدامــــة والــــكــــريــــمــــة  الـــــــعـــــــودة  إن 
الــمــادي  الــدعــم  الطوعية تتطلب ليس 
ــقـــط، بــــل تــحــقــيــق اســـتـــقـــرار ســيــاســي  فـ
واجــتــمــاعــي واقـــتـــصـــادي شـــامـــل. ومــن 
هذا المنطلق، فإن عقد مؤتمر وطني 
ــــة طــــريــــق وطــنــيــة  ــــارطـ عــــــام لــــوضــــع خـ
بما يتوافق مع جوهر الــقــرار الدولي 
2254 يمثل خطوة ضرورية لضمان 
اســـــتـــــقـــــرار دائــــــــــم وتــــمــــكــــيــــن الـــاجـــئـــيـــن 
ــنـــاء حــيــاتــهــم  ــيـــن مــــن إعـــــــادة بـ ــنـــازحـ والـ

بثقة.

الحرائق مرة أخرى... نزوحٌ واختناق وكارثة بيئية جديدة

مليون سوري عادوا إلى وطنهم... العودة الطوعية بين الأمل والتحديات

لا تزال سلسلة الحرائق المدمرة التي ضربت سورية هذا العام مستمرة. فقد 
بدأت الحرائق في حبنمرة بريف حمص ووادي النصارى في 20 أيلول، قبل أن 

تسجل اللاذقية حرائقَ في أماكن عدة، منها برج القصب، ودير حنا، والسكرية، 
والريحانية، إضافة إلى طريق ربيعة باتجاه كسب، وأخرى في بستان الباشا بريف 

جبلة، وغابات وداي العيون في ريف حماة الغربي.

ــهــــو يــــرى  ــــوره بـــــالإحـــــبـــــاط والـــــــيـــــــأس. فــ ــعــ ــ شــ
الــنــيــران تــأكــل مـــا تــبــقــى مـــن مــقــومــات حياته 

وحياة أسرته.
ــتــــراق الأشـــجـــار،  فـــالـــحـــرائـــق لا تــقــتــصــر عــلــى احــ
بــل هــي احــتــراق لأمـــن الأســــرة ومــصــدر رزقــهــا، 
والأمـــن الــغــذائــي لــســوريــة كلها، وأمـــل المواطن 
ــلــــد أنـــهـــكـــتـــه الأزمـــــــــــات؛  ــــي بــ ــــل فــ ــــضـ بـــمـــســـتـــقـــبـــل أفـ
فالمواطن يدفع الثمن ثلاث مرات، مرة صحته 

ومرة رزقه ومرة من جيبه.
وعــــلــــى ضـــــوء هـــــذه الــــكــــارثــــة، الـــمـــطـــلـــوب الـــيـــوم 

وضــــع خــطــط جـــديـــة وشـــامـــلـــة )بــيــئــيــة وأمــنــيــة( 
قوانين  الــوقــائــيــة، وتطبيق  الإجـــــراءات  لتعزيز 
ــال الــــحــــرائــــق،  ــعــ ــإشــ صـــــارمـــــة ضـــــد الـــمـــتـــســـبـــبـــيـــن بــ
وتنظيف الغابات والأحراش من المواد القابلة 
للاشتعال، وإنشاء ممرات نارية، بالإضافة إلى 
تــطــويــر آلـــيـــات الاســـتـــجـــابـــة الــفــعــالــة والــســريــعــة، 
ــــداد مــخــافــر الـــحـــراج وفــــرق الإطــفــاء  وزيـــــادة أعـ
وتدريبهم وتزويدهم بالمعدات الحديثة، والأهم 
إطـــاق مــشــاريــع لإعــــادة التشجير يــســاهــم فيها 

المجتمع المحلي.

أصدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتاريخ 24 أيلول 2025 بياناً 
صحفياً أكدت فيه عودة مليون سوري إلى بلادهم خلال تسعة أشهر، عقب التحولات 

السياسية التي شهدتها البلاد في أيلول 2024. وشمل الرقم أيضاً 1,8 مليون نازح داخلياً 
عادوا إلى مناطقهم الأصلية، في مؤشر واضح على رغبة السوريين في استعادة حياتهم 

الطبيعية بعد سنوات من النزوح واللجوء القسري.
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ــدأ بــــكــــتــــابــــيــــن يـــــــتـــــــنـــــــاولان الـــهـــيـــمـــنـــة  ــ ــ ــبـ ــ ــ دعــــــــونــــــــا نـ
الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة الأمــــــريــــــكــــــيــــــة والــــــــــــــــــــــــدولار. نـــشـــر 
الاقــتــصــادي كينيث روغــــوف )وهـــو مــن الــتــيّــار 
الــــســــائــــد( كـــتـــاب »دولارنـــــــــــا، مــشــكــلــتــكــم«، الــــذي 
ــــى الـــتـــصـــريـــح الـــــــذي أدلـــــــى بــه  يـــشـــيـــر عـــنـــوانـــه إلــ
وزيــر الــخــزانــة الأمــريــكــي آنـــذاك، جــون كونالي، 
ــيـــن:  ــيـ ــال لــنــظــرائــه الأوروبـ ــام 1971 والــــــذي قــ عــ
»الدولار عملتنا ولكنه مشكلتكم«، عندما قررت 
الولايات المتحدة السماح للدولار بالانخفاض 
الــذي  الــتــجــاري  لتحسين حسابها  بنسبة %20 

كان يتجه إلى العجز.
يــجــادل روغـــوف فــي كتابه بــأن تفوق الـــدولار، 
أو مــــا يــســمــيــه »عـــصـــر الــــــــدولار الـــســـلـــمـــي«، فــي 
ــتـــه.  ــايـ ــهـ ــالــــمــــيــــة قــــــد يــــقــــتــــرب مــــــن نـ الأســـــــــــــواق الــــعــ
لــكــن روغـــــوف، مــتــبــنــيــاً وجــهــة الــنــظــر الــتــرامــبــيــة 
ــــذا لـــيـــس بـــســـبـــب تـــراجـــع  الـــحـــالـــيـــة، يــــزعــــم أنّ هــ
حصة الــولايــات المتحدة مــن الــتــجــارة العالمية 
فــي السلع. ويتجاهل روغـــوف أيّ علامة على 
احتمال أن تحلّ العملات الأخرى محلّ الدولار 

في التجارة أو التمويل.
ديون القطاع العام في الولايات المتحدة تتجه 
الآن نــحــو 125% مــن الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي 
لــــلــــولايــــات الــــمــــتــــحــــدة. اســـتـــنـــتـــاج روغـــــــــوف هــو 
أنــــه »إذا اســتــمــرت ســيــاســة الـــديـــون الأمــريــكــيــة 
ــار فـــــي مــــواجــــهــــة أســــعــــار  ــ ــيـ ــ ــهـ ــ الــــجــــامــــحــــة فـــــي الانـ
ــــدم الاســـتـــقـــرار  الـــفـــائـــدة الــحــقــيــقــيــة الــمــرتــفــعــة وعـ
الجيوسياسي، وإذا قيَّدتْ الضغوطُ السياسية 
ــيــــدرالــــي عـــلـــى تـــرويـــض  ــفــ قـــــــــدرةَ الاحــــتــــيــــاطــــي الــ
التضخم باستمرار، فستكون مشكلة الجميع«.

لـــطـــالـــمـــا كــــانــــت مــــســــألــــة الـــــديـــــن الـــــعـــــام هـــــي خــط 
روغـــــــوف. وهــــو مــشــهــور )أو بــــالأحــــرى ســيِّــئ 
الــســمــعــة( بــكــتــابــه »هــــذه الــمــرة مــخــتــلــفــة«، الــذي 
كتبه بــالاشــتــراك مــع كــارمــن رايــنــهــارت، والــذي 
ينسبُ الأزمات الاقتصادية والمالية إلى الديون 
كسبب لــهــا وخــاصــة ديـــون الــقــطــاع الــعــام، وأنــه 
عــنــدمــا تــصــل نسبة الــديــن الــعــام فــي بــلــد مــا إلــى 
مــســتــوى مــعــيــن، تــنــشــأ أزمــــة عــمــلــة، مــمــا يـــؤدي 
إلــى انهيار الاقتصاد. ولكن تكمن المفارقة في 
هذه الحجة في أنّ العمل التجريبي الذي أجراه 
روغـــوف ورايــنــهــارت لدعم هــذه الأطــروحــة قد 
تم الطعن فيه بشكل قاطع واكتُشِفَت الأخطاء 

فيه بواسطة أحد طلّب الدراسات العليا.
والأهـــم مــن ذلـــك: أمــــران. أولًا، هــل الــدَّيــن العام 
المرتفع هو الــذي يسبّب الأزمـــات أم العكس؟ 
إنّ الـــنـــمـــو الــــبــــطــــيء والــــــركــــــود ســــيــــؤديــــان إلـــى 
انخفاض الناتج القومي وزيادة عجز الحكومة. 
ارتــفــعــت نسب ديـــون الــقــطــاع الــعــام بشكل حاد 
فــي جميع الاقــتــصــادات الكبرى بشكل رئيسيّ 
بسبب الأزمــــات فــي الــقــطــاع الــخــاص، مما أدى 
إلى انهيار البنوك والركود. ثم تقوم الحكومات 
المتعثرة عن طريق  البنوك والشركات  بإنقاذ 
ــــدار الـــديـــون و/أو طــبــاعــة الــنــقــود )التيسير  إصـ

الـــكـــمـــي( وبــالــتــالــي يــنــتــقــل عــــبء انـــهـــيـــار الــقــطــاع 
الـــخـــاص إلـــى الــقــطــاع الـــعـــام ثـــمّ إلـــى الــعــمّــال من 
خلال تدابير التقشف المطبَّقة لمحاولة خفض 
الدين. ثانياً، ما يترتب على ذلك هو أن ارتفاع 
ديون القطاع الخاص هو الخطر على عملة أيِّ 
بلد. يتجاهل روغوف هذا الأمر لكيلا يوجِّهَ أيَّ 

كلمات سيِّئة للقطاع الرأسمالي.

أفول الإمبريالية الأمريكية
ــراكـــــي جـــاك  ــ ــتـ ــ ــــادي الاشـ ــــصـ ــتـ ــ ــبـــيـــر الاقـ يــــقــــدم الـــخـ
ــلـــتـــراجـــع  ــــل بـــكـــثـــيـــر لـ ــــضـ ــيــــراً أفـ ــفــــســ راســــــمــــــوس تــ
الـــنـــســـبـــي لــــإمــــبــــريــــالــــيــــة الأمــــريــــكــــيــــة والــــــــــــدولار. 
سيتوفر كتابه »غــروب الإمبريالية الأمريكية« 
المقبل. وفيه يغطي  اعتباراً من تشرين الأول 
التراجع التدريجي الذي أصاب هيمنة التصنيع 
ــا أدّى  الأمــريــكــيــة مــنــذ السبعينيات فــصــاعــداً مــمّ
إلــى فــكّ ارتــبــاط الـــدولار الأمريكي بسعر ثابت 

للذهب وتصريحات كونالي.
يجادل راسموس بأنّ التناقضات الداخلية داخل 
الاقتصاد الأمريكي هي التي أضعفت قدرته على 
الاحتفاظ بهيمنته العالمية. في القرن الحادي 
والـــعـــشـــريـــن، لـــجـــأت الــــولايــــات الــمــتــحــدة بشكل 
مــتــزايــد إلـــى الـــحـــروب لــلــدفــاع عـــن هيمنتها في 
مواجهة تحدي تكتل البريكس وقوى المقاومة 
الأخـــرى. وصلت الإمــبــراطــوريــة الأمريكية إلى 
العالمية  الهيمنة الاقتصادية  ذروتــهــا مــن حيث 
وإلى قمة القوة الجيوسياسية والعسكرية في 
منتصف العقد الأول من القرن الحالي. منذ ذلك 
الحين، دخلت الإمبراطورية الأمريكية بجميع 
أبـــعـــادهـــا الــرئــيــســيــة )الاقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة 
والاجــتــمــاعــيــة والــتــكــنــولــوجــيــة وحــتــى الثقافية( 
ــز تــرامــب أكثر على  فــي حالة تــراجــع. الآن، يُــركِّ

مراجعات لكتب حديثة عن أزمة الدولار والرأسمالية )1(
نشر الباحث الاقتصادي المعروف 

مايكل روبرتس مراجعات لبعض الكتب 
المنشورة حديثاً الصادرة خلال العام 

الجاري 2025 حول اتجاهات الاقتصاد 
العالمي وأزمة الدولار الأمريكي. فيما 

يلي بعضٌ ممّا جاء فيها.

الــهــادئ، ويُعيد  نصف الكرة الغربي والمحيط 
تــرتــيــب الأولـــويـــات الاســتــراتــيــجــيــة كــالاســتــعــداد 
للانخراط مع دول البريكس والصين وروسيا 
اقــتــصــاديــاً وغــيــر ذلــــك، وتــأمــيــن مـــصـــادر تمويل 
للتقنيات العسكرية والدفاعية من الجيل التالي.

الرأسمالية والحرب والقطاع الخاص
ــــن تــألــيــف  ــديــــد مـ ــتــــاب جــ ــــو كــ »الـــــــــدم والــــكــــنــــز« هـ
ــــذي يُـــنـــشـــر الآن فــــي مــجــلــة  ــلـــــدون، الــ ــ دنــــكــــان ويـ
الإيكونوميست. يُجادل ويلدون بأن الحرب قد 
تــكــون مُــكــلــفــة، لكنها كــانــت ضــروريــة فــي بعض 
الأحـــيـــان أيـــضـــاً مـــن أجـــل اكــتــســاب الـــــدول مكانة 
عالمية بـــارزة. فــي الأســـاس، مــا يُــحــرِّك الحربَ 
هـــو الاحــتــيــاجــات الاقــتــصــاديــة لـــلـــدول ونُــخــبِــهــا. 
في الواقع، يُمكن لتاريخ الحرب أنْ يُساعد في 
تفسير الاقتصاد الحديث، كما يُجادل ويلدون. 
الحالي للاقتصادات  التحول  فــإنّ  لــي،  بالنسبة 
الكبرى من الرفاهية إلى الحرب ليس مصادفة، 
ــــد فــــــي هــــذه  ــــزايـ ــتـ ــ ــمـ ــ بــــــل هــــــو نـــتـــيـــجـــة الــــضــــعــــف الـ

الاقتصادات.
ــقــــويــــة الــــتــــي وجَّـــهـــهـــا  ــالـــمـــا كــــانــــت الــــرســــالــــة الــ لـــطـ
الاقــتــصــادي الــيــســاري ســتــيــف كــيــن، بــعــد كينز، 
هي أنَّ ما يحدث في القطاع الخاص أكثر أهمية 
من القطاع العام في أسباب الأزمات والانهيار 
الــمــالــي. إنَّ كين ليس ماركسياً - بــل إنــه أنفق 
بعض الحبر على رفض قانون القيمة لماركس 
واعــتــبَــرَه بــاطــاً. وبــدلًا من رؤيــة التغيرات في 
ــيـــة، فــإنــه  ــالـ ــمـ الـــربـــحـــيـــة كــمــفــتــاح لــــأزمــــات الـــرأسـ
ينظر إلى الديون الخاصة »المفرطة«. مع ذلك 
قدم كين نقداً رائعاً للاقتصاد السائد في كتابه 
»فـــضـــح الاقــــتــــصــــاد«. والآن لـــديـــه كـــتـــاب جــديــد 
بــعــنــوان »الـــمـــال والــنــمــو الاقــتــصــادي الــكــلــي من 

ــلـــون مـــاســـك ومــهــنــدســيــن  الـــمـــبـــادئ الأولـــــــى« لإيـ
ــــد أفــــــــكــــــــار إيــــــــلــــــــون مــــاســــك  ــنـ ــ ــفـ ــ آخـــــــــريـــــــــن، حـــــيـــــث يـ
الاقتصادية، المستندة إلى اقتصاديات السوق 
الحرة الليبرالية لميلتون فريدمان. وكما يقول 
كـــيـــن، فــــإن الإقـــــــراض الــمــصــرفــي الـــخـــاص أكــثــر 
خطورة على الاستقرار الاقتصادي من الإنفاق 
الحكومي. يعتقد كين أن الأزمة المالية العالمية 
لــعــام 2008 كــانــت بسبب فــقــاعــة ديـــون خــاصــة. 
ــكــــن لـــمـــاذا  ــاً. ولــ ــ ــــريـ ــاهـ ــ وفــــــي هـــــــذا، فـــهـــو مـــحـــق ظـ
أصبح الائتمان الخاص »فقاعة« انفجرت؟ من 
وجــهــة نــظــري، كــانــت هــنــاك قــوى فــي الاقتصاد 
»الــحــقــيــقــي« لــلــتــراكــم والإنــــتــــاج كــانــت الأســبــاب 
الكامنة، وهي التغيرات في ربحية رأس المال.

ــالـــمـــي، يــتــزايــد  مــــع تـــفـــاقـــم أزمـــــــات الاقــــتــــصــــاد الـــعـ
منتقدو »السوق الحرة« والاقتصاد الكلاسيكي 
الجديد. ومن أحدث هذه الانتقادات كتابث نات 
داير »حلم ريكاردو: كيف نسي الاقتصاديون 
العالَم الحقيقي«، حيث ينتقد الاقتصادَ الحديث 
لــفــقــدانــه الــصــلــة بــمــخــاوف الــعــالَــم الحقيقي التي 
حــفــزت فــي الأصــــل الاقــتــصــاديــيــن الكلاسيكيين 
ــيــــد ريــــــــكــــــــاردو، الـــــــــذي درس تــــوزيــــع  ــفــ ــثــــل ديــ مــ
الثروة والتجارة وديناميكيات العمل بعبارات 
ــلــــمــــوســــة. بــــــــدلًا مـــــن ذلــــــــك، يـــــجـــــادل دايــــــــر بـــــأنّ  مــ
ــاً بــشــكــل  ــــاد الــــمــــعــــاصــــر أصــــبــــح تــــجــــريــــديــ ــتـــــصـ ــ الاقـ
مـــفـــرط، تــهــيــمــن عــلــيــه نـــمـــاذج ريــاضــيــة تتجاهل 
الــحــقــائــق الــتــاريــخــيــة والــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة. 
يدعو دايــر إلــى وجــوب أن »يستعيد الاقتصاد 
ــالَ بـــالـــتـــاريـــخ وعـــلـــم الاجـــتـــمـــاع والـــعـــلـــوم  ــ ــــصـ الاتـ
السياسية« - تماماً مثل نهج ريــكــاردو. حجج 
دايــــــر لــيــســت جــــديــــدة، حـــيـــث طـــــرح الـــعـــديـــد مــن 
الــمــؤلــفــيــن الـــذيـــن ســبــقــوه الـــنـــقـــاط نــفــســهــا. لكن 

كتابه يوفر رحلة ممتعة للقارئ.

الحكومات تنقذ 
البنوك والشركات 

المتعثرة عبر 
التيسير الكمي مما 

ينقل عبء انهيار 
القطاع الخاص إلى 

القطاع العام ثمّ 
إلى العمّال عبر مزيد 

ف من التقشُّ

علوم وتقانة



قاسيون ـ العدد 1245 الإثنين 29 أيلول 2025 www.kassioun.org17 شؤون عربية ودولية

	ǧعلاء أبوفرّاج

بــدأ الرئيس الأمريكي مــؤخــراً باتخاذ خطوات 
لــنــشــر قــــوات مــن الــجــيــش داخــــل مـــدن أمــريــكــيــة، 
ــقــــرارات فـــي حـــزيـــران 2025  وكــــان أول هــــذه الــ
حــيــن نــشــر الــرئــيــس قــــوات مـــن مــشــاة الــبــحــريــة 
فـــي لــــوس أنـــجـــلـــس، ثـــم فـــي آب 2025 نــشــرت 
قـــوات الــحــرس الــوطــنــي فــي العاصمة الفدرالية 
واشــنــطــن، ثــم تــا ذلــك فــي أيــلــول الــجــاري قــراراً 
لنشر الــقــوات فــي بــورتــانــد، لتكون بــذلــك رابــع 
ــارات  مــديــنــة تُــنــشــر فــيــهــا قــــوات نــظــامــيــة، مـــع إشــ
ــــة إلــــــى إمـــكـــانـــيـــة تـــوســـيـــع هــــــذا الانـــتـــشـــار  ــــحـ واضـ

ليشمل شيكاغو ونيويورك وبالتيمور.

كيف يمكن قراءة هذه القرارات؟
ــــة مـــن  ــــوعــ ــمــ ــ ــــجــ يـــــــــــرى الــــــرئــــــيــــــس الأمـــــــريـــــــكـــــــي ومــ
مـــنـــاصـــريـــه، أن الــســبــب وراء نــشــر الــــقــــوات هو 
»مــكــافــحــة الــجــريــمــة« و»الإرهــابــيــيــن المحليين« 
إلــــى جـــانـــب تـــكـــرار إشــــكــــالات مــرتــبــطــة بــالــهــجــرة 
غير الشرعية ومكافحة الاضطرابات، وفي حالة 
بـــورتـــانـــد تـــحـــدث تـــرامـــب أن الــمــديــنــة »دمــرتــهــا 
الــحــرب« وبـــات مــن الـــضـــروري حــمــايــة »مــرافــق 
دائرة الهجرة والجمارك )ICE( التي تحاصرها 
حركة أنتيفا وغيرها من الإرهابيين المحليين« 

بحسب تعبيره.
بـــــــــــدأت أصـــــــــوات  الـــــــخـــــــطـــــــوات،  هـــــــــذه  ــــى  ــلـ ــ عـ رداً 
الــمــعــارضــيــن بــــالارتــــفــــاع، وكـــــان أبــــرزهــــم حــاكــمــة 
ولايـــة أوريــغــون تينا كــوتــيــك، الــتــي اعــتــبــرت أن 
قرار ترامب في نشر القوات »إساءة استخدام 
فــادحــة للسلطة« وأكّــــدت: أنّـــه »لا يــوجــد تهديد 
ــــي بـــــورتـــــانـــــد«، وفــــــي ســـيـــاقٍ  ــقــــومــــي فـ لــــأمــــن الــ
متصل، اعتبر عمدة بورتلاند كيث ويلسون أن: 
»عدد القوات الضرورية هو صفر، في بورتلاند 
وفـــي أي مــديــنــة أمــريــكــيــة أخـــــرى«، لتنضم هــذه 
الأصــوات إلى مواقف سابقة أعلنها مسؤولون 

أمريكيون مع كل قرار جديد بنشر القوات، 
في حين يبدو المشهد حتى اللحظة كما لو أنّه 
محاولة لفرض نوع من السيطرة على المناطق 

الــــتــــي يـــقـــودهـــا الــــديــــمــــوقــــراطــــيــــون، نــــظــــراً لــكــون 
قرارات نشر القوات شملت حتى الآن »مناطق 
ــاهــــمــــت ولايـــــــــات يــحــكــمــهــا  ــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــيـــن« وســ لـ
الــــجــــمــــهــــوريــــون بـــــــإرســـــــال قــــــــــوات مــــــن الــــحــــرس 
الــوطــنــي، إلا أن طــبــيــعــة هـــذه الــخــطــوات تشير 
إلا أن مستوى القلق مــن شكل تــطــور الــصــراع 
الـــداخـــلـــي فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة يــرتــفــع بــشــكــلٍ 
كبير، فــالــذرائــع التي يقدمها تــرامــب لــقــراراتــه لا 
تــدعــمــهــا الــوقــائــع، فــفــي واشــنــطــن الــعــاصــمــة مثلًا 
كــانــت مــعــدلات الجريمة المسجلة قــد انخفضت 
ــكــــــس، ولا  ــ ــعــ ــ ــــة، ولــــــيــــــس الــ ــقــ ــ ــابــ ــ عـــــــن ســـــــنـــــــوات ســ
يــبــدو الــمــشــهــد بــالــنــســبــة لــلــمــراقــب الــخــارجــي أنّـــه 
»خـــــارج عـــن الــســيــطــرة« ولا يــســتــوجــب تــدخــاً 
بــهــذا الــحــجــم، لــكــن مــا يفعله تــرامــب لا يــأتــي من 
الفراغ، بل يبدو استجابة باكرة لدرجة مرتفعة 
مــن الــصــدام الــمــرتــقــب، فــمــا نــشــهــده الآن هــو أن 
كــل قـــرار تــأخــذه السلطة الــفــدرالــيــة الــتــي يمثلها 
ترامب، يقابل بعنادٍ شديدٍ في عدد من الولايات، 
ــــة مــن  ــالـ ــ ــتــــحــــول ســــريــــعــــاً إلـــــــى حـ ــا يـــمـــكـــن أن يــ ــ مــ
الــعــصــيــان! فــالــخــافــات الــتــي تظهر عــلــى السطح 
حول الهجرة، أو مكافحة الجريمة، أو غيرها... 
هــي فــي الــواقــع نتائج لحالة الانقسام الشديدة 
التي يمكن أن تتحول إلى معيقٍ أساسي في أي 
قرارات قادمة يمكن أن تتخذ، فيما يخص البيت 

الداخلي الأمريكي.

 أكبر استدعاء 
لقادة الجيش في التاريخ الحديث!

أمر وزير الدفاع بيت هيغسيث بانعقاد اجتماع 
استثنائي لمئات من كبار الضباط العسكريين، 
وهــــو حــــدث وُصــــف بــأنــه نــــادر وغــيــر مــســبــوق، 
من حيث الحجم والنطاق، وليس هناك إجــراء 
الأمريكي،  للجيش  الحديث  التاريخ  فــي  مشابه 
وهــــــذا مــــا أكــــدتــــه جــــريــــدة واشـــنـــطـــن بـــوســـت فــي 
واحدةٍ من مقالاتها، إذ ذكرت أن »لا أحد يتذكر 
قــيــام وزيــــر دفــــاع ســابــق بــأمــر تجميع هـــذا الكم 
من الجنرالات والبحارة« ويبدو الإجراء غريباً 
بالفعل، وخصوصاً أن الحديث يعني جمع أكثر 

ما قصة التحركات الغريبة والإقالات في الجيش الأمريكي؟

تثير سلسلة من الأحداث داخل الولايات المتحدة الأمريكية- وتحديداً داخل الجيش الكثير- من التساؤلات، 
وخصوصاً أنّها تجري في ظل توترٍ كبيرٍ على المستوى العالمي، وازديادٍ واضح في نقاط التوتر والاشتباك، 

هذا فضلًا عن توترات غير مسبوقة في الداخل الأمريكي، وهو ما يفرض علينا عملًا جديّاً لفهم خلفية هذه 
التطورات، وكيف يمكن أن تنعكس على المشهد العالمي الملتهب؟

من 800 ضابط في مكان واحد، والأهم، أن هذا 
الاســتــدعــاء يشمل فعلياً جــنــرالات وأدمــيــرالات 
ــكــــي جــمــيــعــهــم فــــي مــنــاصــب  فــــي الـــجـــيـــش الأمــــريــ
قيادية لا إدارية، ويرافقهم كبار من مستشاريهم 
من ضباط الصف. ومــن المقرر أن يجري هذا 
ــقــــادم 30 أيـــلـــول في  الاجـــتـــمـــاع يــــوم الـــثـــاثـــاء الــ
قاعدة كوانتيكو لمشاة البحرية قرب واشنطن.

بــالــتــأكــيــد، لــن يــتــم الإعــــان عــن الــســبــب الحقيقي 
لعقد لقاء يستوجب أن يغادر كل قادة الجيش 
ــــول الـــعـــالـــم  ــ ــــكـــــي مـــــن مــــنــــاطــــق الــــــصــــــراع حـ ــــريـ الأمـ
المتواجدين فيها حالياً، ومع ذلك حــاول البيت 
الأبـــيـــض الــتــخــفــيــف مـــن الــقــلــق الــــذي تـــا صـــدور 
القرار، واعتبر مسؤولون رفيعو المستوى أن 
الــحــدث »اعــتــيــادي« ووصــفــه تــرامــب بــأنّــه: »أمــر 
رائـــع أن يــرغــب الــجــنــرالات وكــبــار المسؤولين 
فـــي الـــمـــجـــيء إلــــى الــــولايــــات الــمــتــحــدة لــيــكــونــوا 
مـــع وزيــــر حــربــنــا الــحــالــي« وهـــو مـــا يــبــدو قصة 
يمكن أن تحكى للأطفال في الحضانة، ولا يمكن 

تصديقها، وهو ما فتح باباً واسعاً للتأويلات.

فرضيات متداولة
الــهــدف بــالــنــســبــة لـــــوزارة الـــدفـــاع يــرتــبــط »بــرغــبــة 
ــــه حــــول  ــتـ ــ ــالـ ــ هـــيـــغـــســـيـــث بــــــــأن يـــنـــقـــل شــــخــــصــــيــــاً رسـ
اســتــعــادة الـــروح القتالية فــي الجيش الأمريكي« 
وســيــقــدم فـــي الاجــتــمــاع »مــعــايــيــر جـــديـــدة بكيفية 
ــنـــمـــا وصــــف  ــيـ ــيــــة« بـ ــالــ ــتــ ــقــ ــيـــق هـــــــذه الـــــــــــروح الــ ــقـ تـــحـ
مـــســـؤول كــبــيــر فـــي إدارة تـــرامـــب الاجــتــمــاع بــأنّــه 
فـــرصـــة »لإثــــــارة حــمــاســة مــقــاتــلــيــنــا بـــشـــأن الــوضــع 

الجديد للوزارة التي أعيدت تسميتها إلى وزارة 
الــــحــــرب«! مـــا يــظــهــر أنّـــنـــا قـــد نــشــهــد مــهــام جــديــدة 
كبيرة توكل إلــى الجيش الأمــريــكــي، وينبغي أن 
يُبلغ كبار الضباط بهذه القرارات بشكلٍ شخصي.
لــكــن إشـــــارات مختلفة تــظــهــر مــن أمــاكــن متفرقة، 
تـــشـــيـــر إلـــــى أن الـــلـــقـــاء يـــمـــكـــن أن يـــرتـــبـــط بــخــطــة 
هيغسيث لتقليص عــدد ضــبــاط الــجــيــش، وإقــالــة 
20% مــنــهــم، والـــتـــي يــــرى الــبــعــض أنّـــهـــا مــحــاولــة 
مطلق  بشكلٍ  موالية  عناصر  واختيار  »تطهير« 
لترامب، وهو ما بدأ وزير الدفاع بتنفيذه بالفعل، 
بــــعــــزل أو  قـــــــــرارات  إذ أصــــــــدرت إدارة هــيــغــســث 
إجبار كبار الضباط على الاستقالة دون أسباب 
رســـمـــيـــة، وبـــلـــغ عــــدد الإقـــــــالات حــتــى الــلــحــظــة 12 
من كبار الــقــادة، من بينهم رئيس هيئة الأركــان 
الــمــشــتــركــة الـــجـــنـــرال تـــشـــارلـــز بــــــــراون، ورئــيــســة 
ــائــــب  ــتــــي، ونــ ــيــ ــــزا فــــرانــــشــ ــيـ ــ ــبــــحــــريــــة لـ الــــعــــمــــلــــيــــات الــ
ــقـــوات الــجــويــة حــيــمــس ســايــف  رئــيــس أركـــــان الـ
بــالإضــافــة لمسؤولين آخــريــن، مــثــل: مــديــر وكالة 
الاســـتـــخـــبـــارات الـــدفـــاعـــيـــة، ومـــســـؤولـــو الاحــتــيــاط 
ــــادة الــمــشــاة الــبــحــريــة. وهـــو مـــا كــان  الــبــحــري وقـ
ــــع عــلــيــهــا وزراء  الــســبــب وراء الـــرســـالـــة الـــتـــي وقّـ
أنّــه  الإقــــالات، معتبرين  فيها  سابقون استنكروا 
»لــــم تــكــن هـــنـــاك مــــبــــررات حــقــيــقــيــة« ونـــبّـــهـــوا إلــى 
أن الــعــديــد مــن الــضــبــاط المقالين »تـــم ترشيحهم 
مـــن قــبــل تـــرامـــب لــمــنــاصــب ســابــقــة« وهـــم بحسب 
ــــاء فــــي الـــرســـالـــة »ضــــبــــاط لـــديـــهـــم مــســيــرات  مــــا جـ
مهنية مــثــالــيــة، بــمــا فــي ذلـــك الــخــبــرات العملياتية 

والقتالية«.

الصراع الداخلي 
الأمريكي يشتد 

ويبدو أن الجيش 
سيكون أداة 

أساسية قريباً في 
هذه المعركة

في هذه الأجواء المشحونة، خرج الجنرال المتقاعد بن هودجز القائد العام السابق للجيش 
الأمريكي في أوروبا، ليقارن بين الاجتماع المزمع عقده في قاعدة كوانتيكو، والاجتماع 
الــمــفــاجــئ الـــذي عُــقــد فــي بــرلــيــن عـــام 1935 والــمــعــروف بــاســم »قَــســم الــــولاء الــنــازي الــعــام« 
حين طلُب من الجنرالات الألمان أداء قسم الــولاء الشخصي لهتلر، بــدلاً من قسم الــولاء 
لــلــدســتــور. إن مــقــارنــة هــودجــز الــتــي سخر منها مــســؤولــون رســمــيــون، واعــتــبــروهــا »قصة 
رائــعــة« تكشف جـــزءاً مما يــجــري، فــالــصــراع الــداخــلــي الأمــريــكــي يشتد، ويــبــدو أن الجيش 
سيكون أداة أساسية قريباً في هذه المعركة، وإن حصل هذا، ينبغي أن تكون بنية وتركيبة 
الجيش قادرة على أداء المهمة التي ستوكل إليه، ما يستوجب تسريحات واستبعاد لكل 
العناصر الــتــي قــد تعيق تنفيذ أوامـــر السلطة الــفــيــدرالــيــة، لكن وبعكس مــا يــحــاول هودجز 
التلميح لــه، بــأن الخطوة يمكن أن تكون بداية لإشعال معارك كبرى في العالم، يبدو أن 
هناك فرضية أخرى، وهي تلك المرتبطة بخطة وزير الدفاع لتغيير استراتيجية الولايات 
المتحدة الأمريكية، التي ينبغي أن تركز الآن لا على ساحات الصراع الخارجية، بل على 
»أمـــن الــوطــن ونــصــف الــكــرة الــغــربــي« لــكــن، ومــع ذلــك تبقى كــل الاحــتــمــالات مفتوحة، لكن 

تسارع الأحداث لن يترك مجالًا للفرضيات التي سيحسمها الواقع سريعاً.
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بعد لقائه في نيسان الماضي مع نائب الرئيس 
ــنـــائـــب فــي  الـــتـــايـــوانـــي شـــيـــاو بـــي-كـــيـــم، يـــعـــود الـ
بــوعــاز توبوروفسكي  البرلمان »الإســرائــيــلــي« 
ورئــــيــــس مـــجـــمـــوعـــة الــــصــــداقــــة الـــبـــرلـــمـــانـــيـــة بــيــن 
»إسرائيل« وتايوان إلى الواجهة مجدداً، وذلك 
فـــي أعـــقـــاب زيـــارتـــه فـــي 19 أيـــلـــول 2025، على 
رأس وفد من مجموعة أعضاء في البرلمان إلى 
تايبيه، التقى خلالها بالرئيس التايواني ويليام 
لاي تشينغ-تي، وقدم إعلاناً مشتركاً وقّعه 72 
نــائــبــاً »إســرائــيــلــيــاً« يــدعــو إلـــى دمـــج تــايــوان في 

المنتديات الدولية في تحدٍّ وقح للصين.
الـــرد الصيني لــم يــتــأخــر. إذ أدانـــت بكين بشدة 
هــذه الــزيــارة عبر بيان للسفارة الصينية لدى 
ــــب«، ووصـــــفـــــت تــــوبــــوروفــــســــكــــي بـــأنـــه  ــيــ ــ »تــــــل أبــ
ــقـــدت انـــتـــهـــاكـــه لــمــبــدأ  ــتـ »مـــثـــيـــر لـــلـــمـــشـــكـــات«، وانـ
الــصــيــن الــــواحــــدة. كــمــا حـــذّرتـــه مـــن أنــــه »إذا لم 

يتوقف عند حافة الهاوية، فسيتحطم«. 
وكــــــانــــــت بــــكــــيــــن أكــــــــــدت مــــــــــــــــراراً، بـــــأنـــــه لا يــمــكــن 
الـــمـــســـاومـــة والـــــجـــــدال فــيــمــا يــتــعــلــق بـــمـــحـــاولات 
دعم استقلال تايوان، فسياسة الصين الواحدة 
ــتـــي تـــعـــتـــرف بـــهـــا الأمــــــم الـــمـــتـــحـــدة- وحــكــومــة  الـ
الــكــيــان رســمــيــاً مــنــذ 1992– تــنــص بـــأن تــايــوان 
ــــزءٌ لا يــتــجــزأ مـــن الـــصـــيـــن. وبـــالـــتـــالـــي، إن أي  جـ
خطوة تصعيدية في هذا السياق تعتبر تدخلًا 
غــيــر مــقــبــول فـــي الــــشــــؤون الـــداخـــلـــيـــة الــصــيــنــيــة. 
ــــعــــد امـــــتـــــداداً  ــــم خــــارجــــي لاســـتـــقـــالـــهـــا يُ وأي دعــ
الصين  الــغــربــيــة، ومــحــاولــة لإضـــعـــاف  للبلطجة 

من الداخل. ولذلك، لا يمكن قراءة زيارة نائب 
مــن »إســرائــيــل« إلا بوصفها جــــزءاً مــن الحملة 

العدوانية اتجاه بكين، وسعياً لتقسيمها.

سياق أبعد من الزيارة
لا تنفصل زيارة النائب »الإسرائيلي« عن السياق 
الأوسع للتوتر المتنامي في العلاقات الصينية–

»الإسرائيلية«، خاصة في ظل تصاعد المواقف 
الصينية المناهضة للاحتلال الصهيوني، والتي 
ــيـــاســـات »الإســـرائـــيـــلـــيـــة« فــــي غـــزة  ــقـــدت الـــسـ ــتـ انـ
الفلسطينية  القضية  ودعــمــت شرعية  والــضــفــة، 
في المحافل الدولية، ودعت إلى »التوصل إلى 
وقــف شامل لإطــاق النار في غــزة، والتخفيف 
مـــن وطـــــأة الـــكـــارثـــة الإنـــســـانـــيـــة فــــــــوراً«. وأكــــدت 
استعادة  فــي  الفلسطيني  للشعب  مـــراراً دعمها 
حقوقه الوطنية المشروعة، وإيجاد حل عادل 

وشامل ودائم لقضيته.
التموضع الصيني هــذا أثــار قلقاً متزايداً داخل 
الــكــيــان بنيامين  الـــكـــيـــان، ودفــــع رئــيــس وزراء 
نــتــنــيــاهــو- أثـــنـــاء اجــتــمــاعــه بـــأعـــضـــاء الــمــجــالــس 
الــتــشــريــعــيــة فـــي الــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة- لتحميل 
بــــكــــيــــن الـــــمـــــســـــؤولـــــيـــــة فـــــــي عــــــزلــــــة »إســـــــرائـــــــيـــــــل« 
الدولية، واعتبر أنّها تساهم في تطويق الكيان 
مـــعـــلـــومـــاتـــيـــاً بـــالـــتـــعـــاون مــــع قــــطــــر، وبـــاســـتـــخـــدام 
الذكاء الاصطناعي وتيك توك. وهو ما انتقدته 
الـــســـفـــارة الــصــيــنــيــة، واصـــفـــةً إيـــاهـــا بــتــصــريــحــات 

»تفتقر إلى الذكاء السياسي«. 
وفــــي هــــذا الإطــــــار، تُـــقـــرأ زيـــــارة تــوبــوروفــســكــي 
لتايوان ليس فقط كدعمٍ رمزيٍّ لجزيرة تواجه 
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ــيــــتــــرو عـــــن زيـــــــف »مـــكـــافـــحـــة  تـــــحـــــدّث بــ
الــمــخــدرات« الــتــي تــقــوم بها الــولايــات 
ــا  ــ ــكـ ــ ــــريـ ــــدة الأمــــــريــــــكــــــيــــــة فــــــــي أمـ ــــحــ ــتــ ــ ــمــ ــ الــ
اللاتينية، مشيراً ومؤكداً على أن هذه 
السياسة تهدف لإخضاع هــذه الــدول 
والهيمنة عليها من أجل نهب ثرواتها، 
ــمــــخــــدرات الــحــقــيــقــيــون  ــار الــ ــ بــيــنــمــا تــــجّ
ــــورك«  ــــويـ ــيـ ــ ــــدون هــــنــــا فــــــي نـ ــ ـــــواجـ ـــتــ ــ »مــ
ويــــعــــقــــدون الاتـــــفـــــاقـــــات مـــــع الـــحـــكـــومـــة 
الأمــريــكــيــة، وتـــحـــدث حـــول اســتــهــداف 
الــولايــات المتحدة لقاربين في البحر 
الكاريبي زعمت أنهما يقومان بتهريب 
المخدرات وقتلت ركابهم، مشيراً إلى 
أنهم كانوا شباباً فقراء لا أكثر، وربما 
كـــان مــن بينهم كــولــومــبــيــون، وإذا ما 
تحقق ذلــك فسترفع كولومبيا دعــوة 

على ترامب.

وأشار بيترو إلى أن الأزمة المناخية 
والــبــيــئــيــة الــتــي يــشــهــدهــا الــعــالــم الــيــوم 
إنما تجري بسبب جشع رأس المال 
والرأسمالية عموماً، وسعيها الحثيث 
عــلــى التنقيب عــن الــوقــود الأحــفــوري 
على حساب البشرية، مــحــذراً مــن أن 
الــــخــــبــــراء يـــتـــحـــدثـــون عــــن فــــتــــرة عــشــر 
سنوات لإمكانية إنقاذ الكوكب قبل أن 
تخرج الأزمــة عن السيطرة، فحينها، 
لـــن يــعــود بــإمــكــانــنــا فــعــل شــــيء، ونــبــدأ 

في طريق الفناء.
ربط بيترو خلال حديثه الأزمات في 
أمريكا اللاتينية، وأفريقيا، وفلسطين، 
والحروب الجارية، والأزمة المناخية، 
بــــالــــنــــظــــام الـــــرأســـــمـــــالـــــي الـــــقـــــائـــــم الــــــذي 
تــــجــــلــــس الــــــــــولايــــــــــات الـــــمـــــتـــــحـــــدة عـــلـــى 
قــمــة هـــرمـــه بــرئــيــســهــا الـــحـــالـــي دونـــالـــد 
تــــــرامــــــب، مـــشـــبّـــهـــا إيــــــــاه بـــطـــريـــقـــة غــيــر 
مــبــاشــرة بـــ »هــتــلــر« وتــهــديــداتــه تجاه 
البشرية انطلاقاً من عنصرية »العرق 
الأبـــــيـــــض«، واســـتـــعـــبـــادهـــم واســتــعــبــاد 

الإنسانية لأجــل مصالحهم، مــؤكــداً ما 
من شعب مختار، ولا عرق مختار.

ومن ذلك أشار إلى أن البشرية باتت 
تــتــجــاوز  فــي مــرحــلــة ينبغي عليها أن 
ــــوم »الـــــــــدولـــــــــة الــــــقــــــومــــــيــــــة«، وأن  ــهـ ــ ــفـ ــ مـ
تنشأ الــوحــدة الإنــســانــيــة عــبــر ســيــادة 
الــديــمــقــراطــيــة والـــحـــريـــة فـــعـــاً فـــي هــذا 
الــعــالــم، وأن عــلــى الــبــشــر أن يجتمعوا 
ويــــتــــوحــــدوا لــــهــــذا الــــهــــدف مــثــلــمــا فــعــل 
أســافــنــا، واســتــشــهــد بــعــدد مــن الــثــوار 
الأمــمــيــن، ومـــن بينهم الــثــائــر اللاتيني 

سيمون بوليفار.
في نهاية خطابه الممتد لـ 40 دقيقة، 
انتقد بيترو هيمنة الولايات المتحدة 

ــــدة،  ــــحـ ــتـ ــ ــــمـ عـــــلـــــى مــــــؤســــــســــــات الأمــــــــــــم الـ
وهـــاجـــم »فــيــتــو« مــجــلــس الأمــــن الـــذي 
يــمــنــع وقــــف حــــرب الإبـــــــادة فـــي غـــزة، 
ــا، مـــن عــلــى مــنــبــر الــجــمــعــيــة  ــ وعــلــيــه دعـ
العامة للأمم المتحدة، دول وشعوب 
ــيــــل قــــــــــوة مـــســـلـــحـــة  ــكــ الــــــعــــــالــــــم إلــــــــــى تــــشــ
أمــمــيــة لإنـــقـــاذ فــلــســطــيــن »أدعــــــو دول 
الــعــالــم وشــعــوب الــعــالــم إلـــى الانــتــصــار 
للإنسانية« والتصويت على ذلــك في 
الجمعية العامة دون »فيتو« مجلس 
الأمــــــــــن، قــــــائــــــاً: »نــــحــــتــــاج إلـــــــى جــيــش 
ــــم بــــتــــصــــويــــت فــــــي الأمــــــم  ــالـ ــ ــعـ ــ لإنــــــقــــــاذ الـ

المتحدة دون حق النقض«.
ــــورك  ــــويـ ــيـ ــ وخـــــــــــال وجـــــــــــــوده فـــــــي نـ

شــــارك بــيــتــرو فـــي تــظــاهــرة مــؤيــدة 
ــا،  ــهــ لـــلـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــيـــن، تــــــحــــــدث خــــالــ
ــــا ضــمــنــهــا الــجــنــود الأمــريــكــيــيــن  ودعـ
بــعــدم الإنــصــات إلــى تــرامــب وتنفيذ 
أوامـــــــــره، وعــــــدم تـــوجـــيـــه أســلــحــتــهــم 
إلــى الــنــاس، وإنــمــا الامتثال لأوامــر 

الإنسانية.
وإثــــــــــر كـــلـــمـــتـــه ومـــــواقـــــفـــــه تـــــلـــــك، أكــــــدت 
الولايات المتحدة هيمنتها وسيطرتها 
وقــمــعــهــا لــلــحــريــات بــالــفــعــل، عــبــر إلــغــاء 
تــأشــيــرة بــيــتــرو، وقـــال رداً عــلــى ذلــك: 
ــبــــب الــــتــــنــــديــــد  »إلــــــــغــــــــاء الـــــتـــــأشـــــيـــــرة بــــســ
بالإبادة الجماعية يظهر أن واشنطن 

لم تعد تحترم القانون الدولي«

استفزاز »إسرائيلي« في تايوان والوقوف عند حافة الهاوية!

هجوم بيترو اللاذع على الولايات المتحدة و»إسرائيل«

يظهر في الآونة الأخيرة أن نشاط الحركة الصهيونية بات حاضراً في مجمل 
نقاط التوتر والاشتباك في العالم، وهو ما بدا واضحاً بعد محاولة عضو الكنيست 

الصهيوني بوعاز توبوروفسكي التدخل في ملف تايوان بعد زيارته الاستفزازية 
إلى تايبيه، والتي أثارت ردود فعل صينية غاضبة. في هذا المقال، محاولة لرصد 

أبعاد هذه الزيارة ودوافعها السياسية، ودلالاتها.

ــالـــة دبــلــومــاســيــة  »ضــــغــــوطــــاً صـــيـــنـــيـــة«، بــــل كـــرسـ
مــــضــــادة: الـــحـــركـــة الــصــهــيــونــيــة تــــرد عــلــى بكين 
ملف  وتستخدم  الجيوسياسية،  خاصرتها  مــن 
ــيـــاز  تـــــايـــــوان كــــــــــأداةِ ضـــغـــط فــــي مــــواجــــهــــة الانـــحـ

الصيني لخصومها السياسيين والعسكريين. 
المتسارعة،  الجيوسياسية  الــتــحــولات  فــي ســيــاق 
ومـــع تــصــاعــد الــتــنــاقــضــات الــبــنــيــويــة داخــــل الــنــظــام 
الــــعــــالــــمــــي الـــــقـــــائـــــم. وبــــالــــنــــظــــر إلــــــــى مـــــوقـــــع الـــكـــيـــان 
الــصــهــيــونــي كــــــأداةٍ مــركــزيــة فـــي مــنــظــومــة الهيمنة 
الغربية، تتخذ الصين موقفاً أكثر حذراً في علاقتها 
مــعــه، فــالــعــاقــة بــيــن الــطــرفــيــن لــم تُــبــنَ عــلــى أســس 

اســتــراتــيــجــيــة مــتــكــافــئــة، بــــل عـــلـــى مـــصـــالـــح ظــرفــيــة 
سرعان ما تآكلت بالتزامن مع الانكشاف السياسي 
والأخـــاقـــي لــلــكــيــان فـــي ســـاحـــات الـــصـــراع، وظــهــر 
بشكلٍ لا يمكن إنــكــاره أنّــه عرقلة لمسعى الصين 
في بناء تحالفات بين دول الجنوب العالمي أكثر 
استقلالًا وعدالة. هذا التدهور في العلاقة الثنائية، 
يرمز إلــى تحولٍ أعمق في موازين القوى، حيث 
تسعى الصين إلى تجاوز أدوات الهيمنة القديمة، 
وتقديم نموذج عالمي بديل لا مكان فيه لكيانات 
السيادة  قائمة على  بــل لشراكات  تابعة،  وظيفية 

والتعددية والاحترام المتبادل.

شنّ الرئيس الكولومبي اليساري غوستافو بيترو خلال كلمته في الدورة الـ 80 للجمعية 
العامة للأمم المتحدة هجوماً لاذعاً وشاملًا على الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها 
دونالد ترامب، وعلى »إسرائيل«، والنظام الدولي، متحدثاً عن ضرورة إنقاذ الإنسانية 

والبشرية جمعاء عبر جملة من الإجراءات، كان من أبلغها دعوته في نهاية كلمته، 
وبشكل مباشر، لإنشاء جيش أممي موحد لإنقاذ فلسطين.



قاسيون ـ العدد 1245 الإثنين 29 أيلول 2025 www.kassioun.org19 شؤون عربية ودولية

	ǧنور الدمشقي

ــتـــي  ــكــــن هــــــــذه الــــــمــــــرة الأولـــــــــــى الـ لــــــم تــ
يــــجــــري الــــحــــديــــث حـــــــول هـــــــذا الأمـــــــر، 
ــــرّب  فـــفـــي شـــهـــر نـــيـــســـان الــــمــــاضــــي سـ
سفير »إسرائيل« لدى أوكرانيا هذه 
الــمــعــلــومــة خــــال مــقــابــلــة صــحــفــيــة لــه، 
وقـــد نــفــت الــخــارجــيــة »الإســرائــيــلــيــة« 
صــحــة هــــذه الأقــــــوال فـــي حــيــنــه، على 
الأقل لدواعٍ سياسية في تلك اللحظة، 
ــاً مــن  ــيــ لـــكـــنـــه الآن بــــــات إعـــــانـــــاً رســــمــ
الرئيس الأوكراني، الذي أكد أن هذه 
البطاريات موجودة منذ زمن، وأنها 

دخلت الخدمة بالفعل منذ شهر.
ــيـــل« تـــدّعـــي الــوقــوف  وكـــانـــت »إســـرائـ
ــلــــى الــــحــــيــــاد فـــيـــمـــا يــــخــــص الــــحــــرب  عــ

الأوكرانية، وذلك لأسباب وحسابات 
ــيــــكــــيــــة لا أكــــــثــــــر ولا  ــتــ ســــيــــاســــيــــة وتــــكــ
ــــإن الانـــتـــقـــال الــســريــع  ــــل، وعـــلـــيـــه، فـ أقــ
مـــــــــن مــــــــوقــــــــف »الـــــــــحـــــــــيـــــــــاد« الــــشــــكــــلــــي 
ــاز والـــمـــشـــاركـــة  ــيــ الــــســــابــــق إلــــــى الانــــحــ
الــعــســكــريــة مـــبـــاشـــرة، يــعــنــي ويــعــكــس 
حسابات سياسية وتكتيكية جديدة، 
أمــريــكــيــة– إســرائــيــلــيــة، ويـــؤكـــد الأمـــر 
ــــريـــــح بـــتـــوريـــد  هـــــــذا »الإعــــــــــــــان« الـــــصـ
بــاتــريــوت، الـــذي كـــان مــن الممكن أن 

يجري نقله سراً على أيّ حال.
ــــح وجــــــــــــــــود دور  ــــضــ ــتــ ــ ومـــــــــــــن ذلـــــــــــــك يــ
»إســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــي« جــــــديــــــد بــــــــــدأ يــــتــــطــــور 
وضوحاً، لا يتعلق بأوكرانيا بعينها، 
ــــة مـــع  ــهـ ــ ــــواجـ ــمـ ــ ــالـ ــ وإنـــــــمـــــــا بــــالــــتــــحــــديــــد بـ
ــا، ومــــع مـــن يــحــالــفــهــا أو يقف  ــيــ روســ
مــعــهــا، وإلــــى جــانــبــهــا فـــي غـــرب آســيــا، 
نيابة عــن الــولايــات الــمــتــحــدة... وإذا 
مـــــا وضـــــــع هـــــــذا الــــتــــطــــور فـــــي ســـيـــاقـــه 
العام، فإنه يعكس حالة الفرز الدولي 
المتسارع، والذي لم يعد يحتمل أيّ 
ــالـــحـــيـــاد تــــجــــاه أي مــلــف،  ادعـــــــــــاءات بـ
فــإمــا أن تــكــون بــخــنــدق الــعــالــم القديم 
ــــي، أو الـــجـــديـــد  ــكـ ــ ــــريـ ــداعــــي– الأمـ ــتــ ــمــ الــ
مــن دول الــجــنــوب الــعــالــمــي وبــقــيــادة 

الصين وروسيا.
وفــي أوكــرانــيــا، ترتفع حــدة ووتــيــرة 
الــــــــمــــــــواجــــــــهــــــــات الــــــعــــــســــــكــــــريــــــة بــــشــــكــــل 
ــــان صــبــاح  ــــن آخــــرهــــا كــ مـــلـــحـــوظ، ومــ

يــوم الأحــد 28 أيلول، حيث هاجمت 
روسيا بمئات المسيّرات والصواريخ 
العاصمة الأوكرانية كييف ومحيطها، 
الأمـــر الـــذي جــرى وصــفــه بــأنــه واحــدٌ 
من أكبر الهجمات خلال فترة الحرب 
كلها، إلا أن هذا الوصف بات يتردد 

القريبة  ويتكرر كثيراً خــال الأشهر 
الماضية، مما يجعل هــذه »الهجمات 
الكبيرة« حدثاً اعتيادياً، قد يلحقه ما 

هو أكبر بالفعل.
ــــذرت روســـيـــا  ــ ــيــــاق، حـ وفـــــي هـــــذا الــــســ
على لسان وزيــر خارجيتها سيرغي 

لافروف من أي اعتداء عليها، مؤكداً 
أنــــه ســيــقــابــل بــــردّ حـــاســـم، وذلــــك بعد 
تــصــاعــد الـــتـــهـــديـــدات الــغــربــيــة بــذريــعــة 
ــــرات  ــيـ ــ ــــسـ ــمـ ــ اخــــــــتــــــــراق الـــــــطـــــــائـــــــرات والـ
الـــــــروســـــــيـــــــة لأجـــــــــــــــواء بـــــعـــــض الــــــــــدول 

الأوروبية.

	ǧمعتز منصور

ــــراءة  ــذا الــــتــــقــــارب؟ وكــــيــــف يـــمـــكـــن قــ ــ فـــمـــا ســــر هــ
العلاقة بين الطرفين؟

كلمات وزير الخارجية الروسي كانت واضحة، 
إذ قال: إن هذه اللقاءات ستصبح دورية، وأشار 
إلى تقارب كبير في المواقف بين روسيا ودول 
الكونفدرالية حول أغب القضايا، وقبل الغوص 
في دوافع بناء علاقة من هذا النوع، ينبغي أن 

نوضح طبيعة وحجم التعاون الحالي.

 العلاقة الروسية 
مع كونفدرالية دول الساحل

التي شهدتها  العسكرية  الانــقــابــات  منذ موجة 
دول الــســاحــل )مــالــي، بوركينا فــاســو، النيجر( 
أن  ــاً  ــ ــــحـ واضـ كـــــان  عــــامَــــي 2020 و2023،  بـــيـــن 
قادة هذه الانقلابات يولون أهمية كبرى لبناء 
علاقات نوعية مع القوى الصاعدة، ولا سيما 
روسيا. وتطورت هذه العلاقات بشكل مطّرد، 
على حساب تراجع النفوذ الغربي، وصولًا إلى 
طرد القوات الأمريكية والفرنسية، واستبدالها 

بقوات محلية وبدعم أمني من شركاء جدد.
يتمحور التعاون الروسي مع دول الكونفدرالية 
فــي المجال العسكري حــول الــتــدريــب، وتــوريــد 
الأســـلـــحـــة، والـــمـــســـاعـــدات الأمـــنـــيـــة، مــــع حــضــور 
ــقـــي« في  مــلــحــوظ لــعــنــاصــر مـــن »الــفــيــلــق الأفـــريـ
مالي بشكل خاص، حيث يشاركون في محاربة 
الجماعات الإرهابية والانفصالية. ورغم الجدل 
ــــإن الــحــكــومــات  الــمــحــيــط بـــهـــذه الـــمـــجـــمـــوعـــات، فـ
المحلية ترى فيها شريكاً أكثر فاعليةً واحتراماً 

لسيادتها مقارنةً بالقوات الغربية.
لا يقتصر التعاون على الجانب الأمني، بل يمتد 
إلــى الــمــجــالات الاقــتــصــاديــة الــحــيــويــة، خصوصاً 
قــطــاع الــتــعــديــن واســـتـــخـــراج الـــيـــورانـــيـــوم. فبعد 
أن طــردت النيجر الشركات الفرنسية من هذا 
الـــقـــطـــاع الاســـتـــراتـــيـــجـــي، ســـارعـــت مــوســكــو إلــى 
عـــرض شــراكــة شــامــلــة. فــقــد أعــلــن وزيــــر الــطــاقــة 

الروسي أن »مهمتنا لا تقتصر على المشاركة 
ــيـــوم، بـــل تــشــمــل إنــشــاء  ــيـــورانـ فـــي اســـتـــخـــراج الـ
نـــظـــام كـــامـــل لــتــطــويــر الـــطـــاقـــة الـــنـــوويـــة الــمــدنــيــة 
في النيجر«. وتأكيداً على هذا التوجّه، وقّعت 
وزارة الطاقة النيجرية مذكرة تفاهم مع شركة 
»روساتوم« الروسية، كما شارك ممثلون من 
الــنــيــجــر فـــي »أســـبـــوع الـــــذرة الــعــالــمــي« المنعقد 
فــي مــوســكــو. وبشكل عــام تُظهر الإحصائيات 
التجارية نمواً في حجم التجارة يتجاوز 100 

مليون دولار

فهم أعمق لطبيعة العلاقة
بــالــعــودة إلــى الــســؤال الأول حــول »ســـرّ« هذه 
العلاقة، يمكن القول: إن أي صراع عالمي غالباً 
ما يوصف بأنّه صراعٌ على النفوذ، أو السيطرة 
الـــمـــوارد، أو تقاسم الــخــرائــط والحصص  على 
ــــذا الــــوصــــف دقـــيـــقـــاً  ــــد يــــكــــون هــ بـــيـــن الـــــــــدول. وقــ
إلــى حــدٍّ كبير إذا تعلّق الأمــر بالحرب العالمية 
الأولـــــــــى، بــــل وحـــتـــى الــــحــــرب الـــعـــالـــمـــيـــة الــثــانــيــة 
والــحــقــبــة الــتــالــيــة. لــكــن ســحــب هـــذه الإحــداثــيــات 
ــالــــمــــي الــــمــــعــــاصــــر يــــــــؤدي إلــــى  ــلــــى الــــــواقــــــع الــــعــ عــ
استنتاجات خاطئة، ويحول دون فهم اللوحة 

الدولية بكامل تعقيداتها.
ــــوقـــــت الـــــــذي تـــظـــل فـــيـــه الــــــمــــــوارد وبـــنـــاء  فـــفـــي الـ
الــتــحــالــفــات عـــوامـــل مــهــمــة، فـــإن جــوهــر الــصــراع 
ــثــــيــــر. إنــــه  الــــعــــالــــمــــي الــــــيــــــوم أعـــــمـــــق مــــــن ذلــــــــك بــــكــ
ــيــــمــــن، وطـــريـــقـــة  صـــــــــــراعٌ حــــــــول الـــــنـــــمـــــوذج الــــمــــهــ
ــنـــظـــام  ــمــــؤســــســــات الـــــدولـــــيـــــة، وأســــــــس الـ بــــنــــاء الــ
العالمي ذاتــه. فــإذا حاولنا تصنيف أطــراف هذا 
 )G7( الــصــراع، فقد نــراه بين مجموعة السبع
والــغــرب الجماعي مــن جــهــة، ودول »بريكس« 
و»مـــجـــمـــوعـــة شـــنـــغـــهـــاي« مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، أو 
ــــوب«، أو »الـــــنـــــادي  ــنــ ــ ــــجــ »الـــــشـــــمـــــال« مــــقــــابــــل »الــ
ــقــــوى الــــصــــاعــــدة«. لكن  الإمـــبـــريـــالـــي« مــقــابــل »الــ
ــــو أن  ــــل هــــــذه الـــتـــصـــنـــيـــفـــات هـ الـــمـــشـــتـــرك بـــيـــن كـ
الطرف الثاني– أي القوى الصاعدة أو الجنوب 
العالمي–  متضرر من النظام القائم، ولا يمكنه 

الصراع العالمي اليوم: ليس فقط على الموارد، بل على بنية النظام الدولي
تشهد العلاقات بين روسيا وكونفدرالية دول الساحل الأفريقي تطوراً مستمراً، 
ففي إطار التحضير للقاء الوزاري الأفريقي-الروسي والمقرر عقده في القاهرة، 
التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظرائه من دول الكونفدرالية 

في 24 أيلول الجاري، وهو اللقاء الأول بعد أن أعلن الطرفان في نيسان الماضي عن 
شراكة استراتيجية. 

وتفكيك  عبر كسر  إلا  الحقيقية  تنميته  تحقيق 
الــنــظــام الــعــالــمــي الـــحـــالـــي، الــقــائــم عــلــى الأحـــاديـــة 
الــقــطــبــيــة، لــفــتــح الــمــجــال أمــــام بــنــاء نــظــام عالمي 

أكثر عدالةً وديمقراطية.
ــلـــصـــراع يـــســـاعـــدنـــا عـــلـــى رســـم  هـــــذا الـــفـــهـــم الأوســـــــع لـ
صــورة أوضــح لما يجري فــي العالم، وبخاصة في 
أفـــريـــقـــيـــا، ودول »كـــونـــفـــدرالـــيـــة الـــســـاحـــل« تـــحـــديـــداً. 
ــط مــا يــحــدث هــنــاك عــلــى أنـــه مجرد  فــكــثــيــراً مــا يُــبــسَّ
صــــراع بــيــن روســيــا والــصــيــن مــن جــهــة، والـــولايـــات 
ــــأن روســيــا  الــمــتــحــدة وفــرنــســا مـــن جــهــة أخـــــرى، وبـ

تــســعــى إلــــى طــــرد الـــنـــفـــوذ الـــغـــربـــي لــاســتــيــاء على 
الــمــوارد ونهب خيرات هــذه الـــدول، تماماً كما فعل 
الاستعمار الغربي سابقاً. لكن هذا التحليل السطحي 

يغفل الأسباب العميقة للتحولات الجارية.
ومــن الــواضــح أن روســيــا، من جهتها، مستعدة 
للاستفادة من هذه الفرصة ليس فقط لإلحاق 
بل  الغربيين،  بخصومها  استراتيجية  ضــربــات 
ــــد مــــع دول  ــ ــــات طـــويـــلـــة الأمـ ــــراكـ أيــــضــــاً لـــبـــنـــاء شـ
تــســعــى إلـــــى تـــعـــزيـــز اســـتـــقـــالـــهـــا وفـــــك ارتــبــاطــهــا 

بالتبعية للغرب.

»إسرائيل« تنهي حيادها المزعوم حول أوكرانيا وتنخرط عسكرياً
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم السبت 

رسمياً لأول مرة، أن بلاده استوردت بطاريات من منظومة 
الدفاع الجوي »باتريوت« من »إسرائيل« وتم وضعها في 

الخدمة.

مــا يجري فــي دول الساحل ليس مجرد تبديل للاعبين فــي ساحة نفوذ تقليدية، بــل هو 
جزء من تحوّل جيوسياسي أوسع، يعكس رغبة جماعية في إعادة تشكيل النظام الدولي. 
والــشــراكــة الــروســيــة مــع هــذه الــــدول، رغــم مصالحها الــخــاصــة، تــأتــي فــي ســيــاق هــذا السعي 
الجماعي نحو نظام عالمي أكثر توازناً، لا يُحتكر فيه القرار من قبل كتلة واحدة، بل يُبنى 

على مبدأ الاحترام المتبادل والسيادة الوطنية.
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	ǧعروة درويش

ســـنـــحـــاول تـــالـــيـــاً فــــي الــــجــــزء الأول، بــالاســتــنــاد 
إلـــى الــبــيــانــات الــرســمــيــة والإحـــصـــاءات الــدولــيــة، 
تقييم كيفية انعكاس الروابط الاقتصادية على 
الــتــمــوضــعــات الــســيــاســيــة والـــتـــعـــاون الــعــســكــري. 
أما الجزء الثاني فسيتناول بالتفصيل انعطافة 
ــاً، عـــبـــر الــــشــــراكــــات والــــتــــعــــاون مــع  ــ ــرقـ ــ أنــــقــــرة شـ
روسيا والصين في مجالات التجارة والتمويل 
والــعــســكــرة، ومـــا يعنيه ذلـــك مــن إعــــادة تشكيل 

للتوازنات الجيوسياسية في أوراسيا والعالم.
تــســلــســل زمـــنـــي لــمــكــامــن الـــتـــوتـــر الــســيــاســي مع 

الولايات المتحدة
ــــاردة، اتــســم  ــبـ ــ بــــدايــــات الألـــفـــيـــة: عــقــب الـــحـــرب الـ
تحالف أمريكا–تركيا بقوة ملحوظة، لكن حرب 
ــعــــراق 2003 كـــانـــت نــقــطــة تــــحــــوّل. فــفــي آذار  الــ
2003 رفض البرلمان التركي السماح للقوات 
الأمريكية بغزو الــعــراق عبر الأراضـــي التركية. 
كــان هــذا الــقــرار سابقة تعكس معارضة شعبية 
تركية كاسحة للحرب »أكــثــر مــن 80% ضدها« 
وقد أنبأت بتزايد النزعة الاستقلالية في قرار 
أنقرة. وقد شملت التداعيات تراجعاً في الثقة– 
ــــاس« مــنــتــصــف 2003  ــيــ ــ ــادثــــة »الأكــ تـــجـــســـده حــ
ــــوات أمــريــكــيــة جـــنـــوداً أتـــراكـــاً  حــيــن احــتــجــزت قـ
فــي شــمــال الــعــراق– ومــهّــدت الــطــريــق لخلافات 
لاحـــقـــة. ومــــع ذلــــك واصـــلـــت تــركــيــا الـــتـــعـــاون في 
ساحات أخــرى، فأرسلت قــوات للمهمة التابعة 
لــلــنــاتــو فـــي أفــغــانــســتــان خــــال الــعــقــد الأول من 

الألفية، رغم بروز شقوق مبكرة في الشراكة.
2010–2015 – سياسات متباعدة: في مطالع 
الــعــقــد الـــثـــانـــي، تــأرجــحــت الـــعـــاقـــات بــيــن تــعــاون 
وتنافر. عام 2011، وافقت تركيا على استضافة 
رادار لــلــدفــاع الــصــاروخــي تــابــع لأمــريــكــا/الــنــاتــو 
ــارة إلــــى اســتــمــرار  ــ ضــمــن درع إقــلــيــمــي، فـــي إشــ
انـــدلاع الحرب  التماثل الاســتــراتــيــجــي. غير أنّ 

ــاً. بــحــلــول  ــاقــ ــقــ الــــســــوريــــة ســــرعــــان مــــا أحـــــــدث شــ
لــــــقــــــوات »ســـــوريـــــا  أمـــــريـــــكـــــا  دعــــــــم  أثــــــــــار   ،2014
الــديــمــوقــراطــيــة« اســتــيــاءً تــركــيــاً شـــديـــداً. وتــفــاقــم 
ــقـــــاب فــــي تــمــوز  ــ ــاولـــة الانـ تـــآكـــل الـــثـــقـــة بـــعـــد مـــحـ
2016 التي حمّلتها أنقرة لشبكة فتح الله غولن 
المقيم في أمريكا، والتي لم تُلبِّ طلبات تركيا 
بتسليم غــولــن، مــا غـــذّى الضغينة. وفــي أعقاب 
ذلـــك، تــرســخ لــدى أنــقــرة انــطــبــاع بــأن واشنطن 
حــلــيــف غــيــر مـــوثـــوق، وربــمــا غــيــر مــتــعــاطــف، ما 

دفعها للبحث عن شركاء أمنيين بدلاء.
2016–2019 – خلافات معلنة وعقوبات: أواخر 
العقد، انفجرت الخلافات إلى العلن. عام 2017، 
ســـلّـــحـــت إدارة تــــرامــــب الــمــيــلــيــشــيــات الـــســـوريـــة 
ــــم اعــــتــــراضــــات  الـــمـــنـــاهـــضـــة لـــتـــركـــيـــا مــــبــــاشــــرة رغــ
تــركــيــا. وفــي الــعــام نفسه، قـــررت تركيا التوجّه 
نحو روسيا لتلبية حاجاتها في الدفاع الجوي، 
 .400-S وبدأت التفاوض على شراء منظومة
انتهى الأمــر بتسلّم تركيا المنظومة فــي تموز 
2019 في صفقة قدرها 2.5 مليار دولار، وهي 
المرة الأولى التي يشتري فيها عضو في الناتو 

عتاداً روسياً متقدماً بهذا المستوى. 
كــان الـــرد الأمــريــكــي ســريــعــاً: أُقــصــيــت تركيا من 
بـــرنـــامـــج الـــمـــقـــاتـــلـــة الـــشـــبـــح F-35 – مــــع إلـــغـــاء 
ــــذي يـــزيـــد عـــلـــى 100  أســـطـــولـــهـــا الــمــخــطــط لــــه الــ
طـــــائـــــرة– وفُـــــرضـــــت عــــرقــــات فــــي الـــكـــونـــغـــرس 
على صفقات سلاح أخرى. وفي الفترة نفسها 
نــشــب نــــزاع مـــرّ بــشــأن الــقــس الأمــريــكــي أنـــدرو 
بــرانــســون الــمــحــتــجــز فـــي تــركــيــا. فـــي آب 2018 
فرضت واشنطن عقوبات »ماغنيتسكي« على 
مــســؤولــيــن أتـــــراك، ورفــعــت الـــرســـوم الجمركية 
لب والألمنيوم التركي إلى الضعف، ما  على الصُّ

أشعل ذعراً مالياً. 
ــــرة نــــحــــو 40% أمـــــــــام الـــــــــــــدولار فــي  ــيـ ــ ــلـ ــ هــــــــوت الـ
2018 خــال الأزمـــة، فــي مثال على كيف يمكن 
الــدبــلــومــاســيــة أن تعصف بالاقتصاد  لــلــخــافــات 

حتمية الاستقلال: الانتقال الاستراتيجي

على مدى العقدين الماضيين، انتقلت العلاقات بين أمريكا وتركيا من شراكة استراتيجية متينة إلى حالة 
توتر واضحة. وقد اتسم هذا التدهور بخلافات سياسية امتدت إلى المجالين الاقتصادي والعسكري. فبعد أن 

كانتا حليفتين وثيقتي الصلة داخل الناتو، بات البلدان اليوم يختلفان حول قضايا محورية تتراوح من الأمن 
الإقليمي إلى التزوّد بأنظمة التسليح. وتعكس المؤشرات الكمية هذا الشرخ: إذْ لا تمثّل أمريكا اليوم سوى نحو 
6.5% من صادرات تركيا و4.8% من وارداتها، ورغم أنها ما تزال ثاني أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر 
في تركيا بنسبة 8.1% من إجمالي التدفقات التراكمية، فإن التجارة والتعاون الدفاعي قد أصابهما الجمود أو 

التراجع، من إخراج أنقرة من برنامج F-35 إلى العقوبات التي هزّت الليرة بنسبة 40% عام 2018.

الـــتـــركـــي. ورغــــــم إطــــــاق ســــــراح بـــرانـــســـون فــي 
قـــد  الــــــعــــــاقــــــات  ــــت  ــانــ ــ كــ  ،2018 الأول  ــــريـــــن  تـــــشـ

تضررت بشدة.
2020–2023 – تــحــالــف فـــاتـــر: اســتــمــر الــتــوتــر 
وتـــحـــت  أواخــــــــــــر 2020،  الــــــحــــــالــــــي.  الــــعــــقــــد  فــــــي 
قــانــون »كــاتــســا« CAATSA لــمــواجــهــة خصوم 
أمـــــــريـــــــكـــــــا، فــــــرضــــــت واشــــــنــــــطــــــن عــــــقــــــوبــــــات عـــلـــى 
 )SSB( رئـــاســـة الـــصـــنـــاعـــات الـــدفـــاعـــيـــة الــتــركــيــة
ومسؤوليها بسبب شــراء S-400. كانت هذه 
سابقة بمعاقبة وكالة دفاعية لحليف في الناتو، 

وجسّدت انهيار الثقة. 
ــاتــــو:  ــنــ ــــات داخـــــــــل الــ ــــافــ ــــرت خــ ــهـ ــ بــــــالــــــتــــــوازي، ظـ
خــطــوات تــركــيــا الــصــارمــة فــي شـــرق المتوسط 
»مــــطــــالــــب بــــحــــريــــة وتـــنـــقـــيـــب عـــــن الـــــغـــــاز أشـــعـــا 
نـــزاعـــات مــع الــيــونــان وقـــبـــرص« وضــعــتــهــا على 
طرف نقيض مع شركاء غربيين. وتفاقم الجفاء 
الرمزي في عهد بايدن مع اعترافه عــام 2021 
بـــ»الإبــادة الأرمنية«، وهــو ما نــددت به أنقرة. 
وزادت الــحــرب الــروســيّــة الغربية فــي أوكرانيا 
في 2022 المشهد تعقيداً: زودت تركيا أوكرانيا 
بطائرات مسيّرة مسلحة، ودعمت دبلوماسياً 
مبادرة حبوب البحر الأسود، لكنها في الوقت 
نفسه عمّقت روابطها الاقتصادية مع موسكو. 
أثار »اللا اصطفاف« التركي– رفض الانضمام 
لعقوبات الغرب على روســيــا– الاستغراب في 
واشـــنـــطـــن، حـــتـــى أنـــهـــا عـــطّـــلـــت تـــوســـيـــع الـــنـــاتـــو، 
فحجبت انضمام السويد وفنلندا لأكثر من عام 
حتى تلبية مطالبها بإتمام صفقة F-16 وقطع 
غيارها. لكن في الوقت نفسه، كانت تركيا تمدّ 
جـــســـوراً نــحــو أطـــر بــديــلــة– فــتــقــدمــت للانضمام 
إلــى منظمة شنغهاي للتعاون و»بريكس« في 
تــمــوضــع  بــــإعــــادة  يـــوحـــي  بــمــا   – 2024–2022

استراتيجي. 
تــآكــل الــروابــط الاقــتــصــاديــة: اتــجــاهــات التجارة 

والاستثمار
تجلّت التوترات السياسية بتزايد في العلاقات 
الاقــتــصــاديــة. فــرغــم نــمــو الــتــجــارة الــثــنــائــيــة بين 
لــم تساير  المطلقة، فإنها  تركيا وأمــريــكــا بالقيم 
وتيرة تجارة تركيا مع شركاء آخرين، وبقيت 
مــتــواضــعــة مـــقـــارنـــة بــحــجــم اقـــتـــصـــادَي الــبــلــديــن. 
فــي عــام 2000 بلغ إجمالي تــجــارة السلع 6.8 
مــلــيــارات دولار. وبــحــلــول 2010 تضاعفت إلى 
14.7 مليار مع فائض كبير لصالح أمريكا. في 
2022 وصــلــت تـــجـــارة الــســلــع إلـــى 33.9 مليار 

دولار، لــكــن الــمــيــزان انــقــلــب: بــلــغــت الـــصـــادرات 
الأمــريــكــيــة 15.16 مــلــيــاراً والــــــواردات مــن تركيا 
18.79 ملياراً، بفائض لصالح تركيا قــدره 3.6 
مليارات. وفي 2024 كانت تجارة السلع نحو 
32.1 مليار، وتقلص العجز الأمــريــكــي إلــى 1.4 

مليار. 
تــــشــــيــــر هــــــــذه الأرقــــــــــــــام إلــــــــى أن تــــركــــيــــا عــــــززت 
ــيـــارات  صــــادراتــــهــــا »لا ســيــمــا فــــي الـــصـــلـــب والـــسـ
والأجــهــزة المنزلية« إلــى أمريكا، فيما تشتري 
نــســبــيــاً كــمــيــات أقــــل مـــن الــمــنــتــجــات الأمــريــكــيــة. 
بــالــفــعــل، تمثل تــركــيــا حــصــة صــغــيــرة مــن تــجــارة 
أمريكا العالمية– ففي 2020 جاءت 0.5% فقط 
من واردات أمريكا من تركيا وذهبت 0.7% من 

صادرات أمريكا إلى تركيا.
تركيب التجارة: يبيّن تركيب التجارة الثنائية 
جـــوانـــب الاعــتــمــاد الــمــتــبــادل ونـــقـــاط الاحــتــكــاك. 
ــــى تــركــيــا  تـــاريـــخـــيـــاً تـــشـــمـــل صـــــــــادرات أمـــريـــكـــا إلــ
الـــمـــدنـــيـــة والآلات والإلـــكـــتـــرونـــيـــات  الــــطــــائــــرات 
والسلع الزراعية، فيما تصدّر تركيا إلى أمريكا 
الــــســــيــــارات والــــصــــلــــب والـــمـــنـــســـوجـــات والـــســـلـــع 
الاســتــهــاكــيــة. فـــي 2020 كـــانـــت أكـــبـــر قــطــاعــات 
الــســلــع الــمــتــبــادلــة: مـــعـــدات الــنــقــل، الــمــنــســوجــات 
والأحــــــــــــــذيــــــــــــــة، الــــــــمــــــــعــــــــادن »بــــــــمــــــــا فـــــيـــــهـــــا الــــنــــفــــط 
الميكانيكية،  والـــمـــعـــدات  الآلات  والــمــشــتــقــات«، 
الـــحـــجـــر/الـــزجـــاج/الـــمـــجـــوهـــرات، والـــكـــيـــمـــاويـــات/
ــا أصـــبـــحـــت  ــ ــيـ ــ ــــركـ ــــك. والـــــــــافـــــــــت، أن تـ ــيـ ــ ــتـ ــ ــبـــــاسـ ــ الـ
مـــــــــورداً مـــهـــمـــاً لــبــعــض الـــمـــنـــتـــجـــات الــمــتــخــصــصــة 
ــتـــوردت أمــريــكــا  لــســوق أمــريــكــا، فــفــي 2020 اسـ
أســلــحــة وذخـــائـــر مــن تــركــيــا بقيمة 323 مليون 
دولار، نــحــو 8.5% مـــن إجــمــالــي وارداتــــهــــا في 
هــذا البند، وعــلــى الضفة الأخـــرى، تــقــدم أمريكا 
خــدمــات عالية القيمة لتركيا – ففي 2024 بلغ 
إجمالي تجارة الخدمات 10.9 مليارات دولار، 
صــــدّرت فــيــهــا الــشــركــات الأمــريــكــيــة 5 مــلــيــارات، 

واستوردت رقماً مماثلًا. 
مـــع ذلـــــك، لـــم تــبــلــغ الــــروابــــط الــتــجــاريــة الــثــنــائــيــة 
كــامــل طــاقــتــهــا. فــا تــوجــد اتــفــاقــيــة تــجــارة حــرة، 
ومــــبــــادرة الــتــوســيــع الـــتـــجـــاري فـــي عــهــد تــرامــب 
لم تحقق تقدماً يُذكر. وفــي 2019 ألغت أمريكا 
اســـتـــفـــادة تــركــيــا مـــن نـــظـــام الأفـــضـــلـــيـــات الــمــعــمــم 
GSP »إعـــفـــاءات جــمــركــيــة لــبــعــض الـــصـــادرات« 
ــلـــى هـــذا  ــدّمــــة« عـ ــقــ ــتــ ــاتــــت »مــ بـــحـــجـــة أن تـــركـــيـــا بــ
البرنامج، وقد أصاب ذلك صادرات تركية، مثل: 
الــمــنــســوجــات والــجــلــود بــرفــع الـــرســـوم. وردّت 

خطوات تركيا 
الصارمة في شرق 
المتوسط »مطالب 

بحرية وتنقيب عن 
الغاز أشعلا نزاعات 

مع اليونان وقبرص« 
وضعتها على طرف 

نقيض مع شركاء 
غربيين

شؤون استراتيجية
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تركيا برسوم على منتجات أمريكية »%4–%70 
على 791 مليون دولار« في »حــرب تجارية« 
ــــذه الإجـــــــــراءات،  مـــصـــغّـــرة. ورغــــــم مـــحـــدوديـــة هـ
فإنها أبرزت كيف تتسرب التوترات السياسية 

إلى سياسات التجارة.
ــال: تــــروي  ــ ــمــ ــ تـــدفـــقـــات الاســـتـــثـــمـــار ومــــنــــاخ الأعــ
روابـــــط الاســتــثــمــار قــصــة مــركــبــة. لــطــالــمــا كــانــت 
ــاً لــــاســــتــــثــــمــــار الأجـــنـــبـــي  ــمــ ــهــ ــا مـــــــصـــــــدراً مــ ــ ــكـ ــ ــــريـ أمـ
المباشر في تركيا، ولا سيما بعد انفتاح تركيا 
على الأســواق العالمية في مطلع الألفية. تعمل 
أكثر من 1000 شركة أمريكية في تركيا، وغالباً 
ما تستخدمها مركزاً إقليمياً، وقــد وظفت نحو 
بـــيـــانـــات  ووفـــــــق   .2019 حـــتـــى  ــامــــل  عــ  59,000
تركية رسمية، شكّلت أمريكا 8.1% من إجمالي 
الــتــراكــمــي 2003–2021،  الأجـــنـــبـــي  الاســتــثــمــار 

خلف هولندا »15.7%« فقط. 
استثمرت شركات أمريكية في المال والصناعة 
لــ تاريخية  والطاقة والتجزئة– مثل: تحالفات 
Ford وGeneral Electric ومــقــار لشركات 
ومـــع   .Googleو  Microsoft مـــثـــل  تـــقـــنـــيـــة، 
ــــي بـــســـرعـــة  ــكـ ــ ــــريـ ــار الأمـ ــمــ ــثــ ــتــ ذلــــــــك، لـــــم يــــنــــمُ الاســ
فـــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، إذ خــفّــفــت الــتــحــولات 
السياسية الداخلية والالــتــفــات شــرقــاً بعضاً من 
حــمــاس الــمــســتــثــمــريــن الــغــربــيــيــن. بــلــغ متوسط 
ــــل مــــن مــلــيــار  الـــتـــدفـــقـــات الأمـــريـــكـــيـــة الـــســـنـــويـــة أقـ
دولار في أواخر العقد الثاني، من أصل تدفقات 
ــيـــارات تـــقـــريـــبـــاً. كــمــا أن  ــلـ ســنــويــة كــلــيــة 5–10 مـ
الــشــركــات الــتــركــيــة كــانــت حـــذرة فــي الاســتــثــمــار 
الطيران  في أمريكا، باستثناءات محدودة في 

والمنسوجات.
ــــات تـــنـــظـــيـــم الأعـــــــمـــــــال الـــغـــربـــيـــة  ــــسـ ــــؤسـ تــــثــــبّــــط مـ
أعضاءها عن الاستثمار في تركيا. كمثال: تشير 
 USTR تقارير مكتب الممثل التجاري الأمريكي
إلى عقبات، مثل: البيروقراطية وتنظيمات غير 
البيانات ورســوم  توطين  ومتطلبات  متوقعة، 
مرتفعة »خاصة في الزراعة« ومخاوف الملكية 
الــفــكــريــة. وقــــد ســاهــمــت أحــــــداث، مــثــل: مــحــاولــة 
ــة الــعــمــلــة 2018 فــــي جــعــل  ــ ــ انــــقــــاب 2016 وأزمـ
الــمــســتــثــمــريــن الــغــربــيــيــن أكـــثـــر تــحــفّــظــاً. بــالــفــعــل، 
تــســبــبــت أزمـــــة بـــرانـــســـون فـــي آب 2018 – مع 
مــعــاقــبــة وزيـــريـــن تــركــيــيــن وفـــرض رســـوم %50 
ــلــــيــــرة 40% ذلـــك  عـــلـــى الــــــفــــــولاذ– فـــــي انــــهــــيــــار الــ
الـــعـــام، بــمــا يــبــرهــن كــيــف تــفــزع الأســــــواق بفعل 
الأعمال  قطاع  وتأثر  الجيوسياسية.  الخلافات 

ــــدوره: فــقــد خــســرت شـــركـــات الصلب  الــتــركــي بــ
والألمنيوم حصتها في السوق الأمريكية بفعل 

الرسوم العقابية في 2018. 
كــمــا أن الـــشـــركـــات الــتــركــيــة الــمــتــعــامــلــة مـــع دول 
خـــاضـــعـــة لـــعـــقـــوبـــات أمـــريـــكـــيـــة )مــــثــــل: إيــــــــران، أو 
ــقــــوبــــات  ــعــ مــــــؤخــــــراً روســــــيــــــا( تـــــواجـــــه خــــطــــر »الــ
الــثــانــويــة«، مــا يضيف عــدم يقين. كــل ذلــك دفع 
الـــقـــطـــاع الـــخـــاص إلــــى »الـــتـــحـــوّط« عــبــر تــنــويــع 
أسواق التصدير، ومصادر التمويل مع تدهور 

العلاقات مع واشنطن.
تراجع التعاون العسكري والروابط الدفاعية

ــعــــاون الـــعـــســـكـــري حـــجـــر الــــــزاويــــــة بــيــن  ــتــ كــــــان الــ
البلدين لــوقــتٍ طــويــل، لكنه شهد هــبــوطــاً حــاداً 
في السنوات العشر الأخيرة. تمتلك تركيا ثاني 
أكــبــر جــيــش فـــي الــنــاتــو، وكـــانـــت لاعـــبـــاً رئــيــســيــاً 
فــي مــبــادرات تــقــودهــا أمــريــكــا. لكن بــيــانــات نقل 
السلاح والمشاريع الدفاعية والمناورات تشير 
جــمــيــعــاً إلــــى خــفــض مــلــحــوظ فـــي الـــتـــعـــاون منذ 

منتصف العقد الماضي.
ــقــــل الــــــســــــاح والــــــــتــــــــزود الــــــدفــــــاعــــــي: الـــمـــؤشـــر  نــ
ــــي واردات  ــاد فــ ــ ــــحــ الــ ــبـــــوط  ــ ــــهـ الـ ــــو  الأوضـــــــــــح هــ
ــــق بـــيـــانـــات  تـــركـــيـــا مــــن الــــســــاح الأمــــريــــكــــي. وفــ
 ،»SIPRI« الــســام  لأبــحــاث  معهد ستوكهولم 
تراجعت واردات تركيا من السلاح 59% بين 
التي تزامنت  الفترة  2011–2020، خاصة في 
مع تداعيات شراء S-400 والحظر الأمريكي. 
ــفــــض تـــرتـــيـــب تـــركـــيـــا مـــــن ســــــــادس أكـــبـــر  وانــــخــ
مــســتــورد عــالــمــي إلـــى خــــارج الــعــشــرة الأوائــــل 
بحلول 2020، وكان سبباً رئيسياً وقف أمريكا 
تسليم F-35 وعتادٍ آخر بعد 2018. وبحلول 
قــد  الأمـــــريـــــكـــــيـــــون  الـــــمـــــســـــؤولـــــون  كــــــــان   2020
جمّدوا عملياً مبيعات كبرى– »حظر سلاح« 
غــيــر مــعــلــن. وتــؤكّــد بــيــانــات 2020–2024 هــذا 
المسار: فقد انخفضت واردات السلاح التركية 
لــتــنــخــفــض   ،2024–2020 بـــيـــن  إضـــافـــيـــة   %33
حصة تركيا إلــى 1.1% مــن الــــواردات العالمية. 
واللافت، أن أياً من أكبر ثلاثة مورّدين لتركيا 
فـــي تــلــك الــفــتــرة لـــم تــكــن أمـــريـــكـــا– بـــل إســبــانــيــا 
 .»%19« وألــمــانــيــا   ،»%24« وإيــطــالــيــا   ،»%34«
أي أن حصة العتاد الأمريكي تتضاءل، لتحل 
تركية  منتجات  أو  أوروبــيــة  تجهيزات  محلها 

محلية.
وتــجــسّــد »مــلــحــمــة F-35« هـــذا الانــهــيــار. إذ 
كـــانـــت تـــركـــيـــا شـــريـــكـــاً مــــن الـــمـــســـتـــوى الــثــالــث 

 التركي والأسباب والآثار الاقتصادية والعسكرية )1(

فـــي الـــبـــرنـــامـــج، واســتــثــمــرت أكـــثـــر مـــن مــلــيــار 
دولار، وصــنّــعــت مــكــونــات لــلــطــائــرة. وكـــان 
من المتوقع تسلمها 100 طائرة على الأقل. 
لـــكـــن بـــعـــد تـــســـلّـــم S-400 فــــي تـــمـــوز 2019، 
اســتــبــعــدت تــركــيــا ثــم أُخــرجــت مــن الــبــرنــامــج. 
بــــــرّرت أمـــريـــكـــا ذلــــك بــخــطــر كــشــف رادارات 
ــــم تــخــســر  لـ S-400 لأســـــــــرار »الـــشـــبـــحـــيـــة«. 
تركيا الطائرات فقط، بل فقدت أيضاً حصتها 
الصناعية »أكــثــر مــن 900 جـــزءٍ كـــان يُصنّع 
في تركيا، نُقل إلــى موردين آخــريــن«. شكّل 
ذلـــــك ضـــربـــة اقـــتـــصـــاديـــة ومـــعـــنـــويـــة لــلــصــنــاعــة 
الــــدفــــاعــــيــــة الــــتــــركــــيــــة. ثـــــم فـــــي كـــــانـــــون الأول 
الــخــارجــيــة الأمريكية  2020، فــرضــت وزارة 
عـــقـــوبـــات »كـــاتـــســـا« عــلــى رئـــاســـة الــصــنــاعــات 
ــعـــــت جـــمـــيـــع  ــ ــنـ ــ الـــــدفـــــاعـــــيـــــة ومـــــســـــؤولـــــيـــــهـــــا، ومـ
تراخيص التصدير لها، وقيّدت الوصول إلى 
المؤسسات المالية الأمريكية، ما جعل اقتناء 
التكنولوجيا الأمريكية أصعب، وحتى بعض 
المواد ذات الاستخدام الــمــزدوج. وتوقفت 
مـــشـــاريـــع مــشــتــركــة، مـــثـــل: تــحــديــث أســطــول 
الــــكــــونــــغــــرس.  مــــــوافــــــقــــــات  بــــانــــتــــظــــار   16-F
والـــنـــتـــيـــجـــة الـــتـــراكـــمـــيـــة: »فـــــــكّ اقــــــتــــــران« بــيــن 

القطاعين الدفاعيين في البلدين.
الــنــاتــو والـــمـــنـــاورات الاســتــراتــيــجــيــة: إلـــى جانب 
صفقات السلاح، تأثرت مشاركة تركيا في مهام 
الــنــاتــو ومــنــاوراتــه. فتركيا لا تـــزال عــضــواً يفي 
بالتزاماته، وتشارك في أنشطة الحلف »شرطة 
البلطيق والقوات الرد السريع«، لكن التوترات 
السياسية سببت تعثّرات موسمية. ففي 2019 
أدت عــمــلــيــة تــركــيــا ضـــد قـــــوات حــلــيــفــة لأمــريــكــا 
فــــي ســــوريــــة إلـــــى حـــظـــر عـــــدة دول فــــي الــنــاتــو 
صــــــــادرات الــــســــاح لــتــركــيــا وطـــنـــيـــاً. لــــم يــفــرض 
الناتو عقوبات، لكن الحادثة وسّعت الشروخ. 
ــثـــر صـــدامـــيـــة داخــــل  ــاتـــت تـــركـــيـــا أكـ وبـــالـــمـــقـــابـــل، بـ
الحلف– إذ عرقلت مرة خطة دفاع عن بولندا 
ــلـــف مــيــلــيــشــيــات  والـــبـــلـــطـــيـــق مــــا لــــم يُـــصـــنّـــف الـــحـ

كردية »إرهابية«. 
ــــوادث بـــتـــآكـــل الـــثـــقـــة. كـــمـــا أن  ــــحــ ــــذه الــ تــــوحــــي هــ
الـــمـــنـــاورات الــثــنــائــيــة رفــيــعــة الــمــســتــوى تقلصت 
حضوراً. على سبيل المثال: شهد تمرين »نسر 
الأنــــاضــــول« الـــجـــوي تـــراجـــع مــشــاركــة أمــريــكــيــة 
فــــي الـــســـنـــوات الأخـــــيـــــرة، وإن كـــانـــت الــبــيــانــات 
الدقيقة شحيحة، كما تضرر الــحــوار العسكري 
رفــيــع الــمــســتــوى بــعــد 2016 مــع خـــروج العديد 

مــن الــضــبــاط الــذيــن تــربــطــهــم عــاقــات قــويــة مع 
الغرب من المشهد بطرق مختلفة. ومع ذلك، لا 
تزال تركيا تستضيف قوات أمريكية في قاعدة 
إنــجــرلــيــك ومــحــطــة رادار كــوريــجــيــك، ويــتــعــاون 
ــــان ضــــــد داعــــــــــــش. لــــكــــن هــــــــذه الـــعـــنـــاصـــر  ــــرفــ ــــطــ الــ
الــتــعــاونــيــة تــغــدو الـــيـــوم مــحــاطــة بــشــك مــتــبــادل. 
وإثــارة تركيا اعتراضات على عضوية السويد 
وفــنــلــنــدا فــي 2022 زرعـــت شــكــوكــاً إضــافــيــة في 
ــنـــطـــن حـــــول مـــوثـــوقـــيـــتـــهـــا، حـــتـــى أن بــعــض  واشـ
الأصوات في الكونغرس لوّحت بعضوية تركيا 
نــفــســهــا– رغـــــم أن قــــواعــــد الإجــــمــــاع فــــي الــنــاتــو 

تحول دون الإقصاء.
الأكثر  الأمـــر  التركية:  الدفاعية  الصناعة  تكيف 
ثــبــاتــاً فــي الــســنــوات الــمــاضــيــة، هــو ســعــي تركيا 
لــاكــتــفــاء الـــذاتـــي. إذ حــفّــز ذلـــك اســتــبــدال بعض 
التكنولوجيا الغربية بالإنتاج المحلي. والنتيجة 
لافــتــة: قــفــزت صــــادرات الــســاح الــتــركــيــة %103 
بــيــن 2020–2024 مــقــارنــة بــالــســنــوات الخمس 
الــســابــقــة. وبــحــســب SIPRI أصــبــحــت تــركــيــا في 
المرتبة 11 عالمياً في التصدير، صعوداً من 18 

قبل خمس سنوات. 
وطـــــــــــــــــــــــــورت شـــــــــــــركـــــــــــــات مـــــــــــثـــــــــــل: »بــــــــــايــــــــــكــــــــــار« 
و»أســــيــــلــــســــان« و»تــــــــــاي« طـــــائـــــرات مـــســـيّـــرة 
وصــــواريــــخ ومـــركـــبـــات تُــلــبّــي قــســمــاً أكـــبـــر من 
احتياجات البلاد، وتُباع خارجاً »لا سيما في 
أفريقيا وآسيا الوسطى وأوكرانيا«. وبحلول 
مــن  نــــحــــو %70  تـــنـــتـــج  تــــركــــيــــا  كــــانــــت   ،2020
معداتها العسكرية ارتفاعاً من نحو 20% في 
مطلع الألــفــيــة. وقــد عجّلت الــقــيــود الأمريكية 
والأوروبــــيــــة بــهــذا الـــدفـــع– فــعــنــدمــا حُــظــر نقل 
تكنولوجيا المسيّرات، طوّرت تركيا »بيرقدار 
TB2« التي أثبتت نفسها في ليبيا وسورية 
إلى  الحاجة  وأذربــيــجــان. وبالتالي، تراجعت 
ــا«. وهــــذه  ــكــ الـــــــــــواردات »خــــصــــوصــــاً مــــن أمــــريــ
قاعدة صناعية تعد ميزة استراتيجية طويلة 
الأمــد، لكنها تغذّي الابتعاد عن أمريكا أيضاً، 
إذ تــقــلــل الـــحـــاجـــة لـــشـــراء الـــســـاح الأمـــريـــكـــي، 
وتتيح اتباع سياسات أكثر استقلالية. لكنّها 
لا تخلو من عثرات: فما زالت تركيا تستورد 
مــــكــــونــــات عـــالـــيـــة الـــتـــقـــنـــيـــة »مــــحــــركــــات نـــفـــاثـــة، 
إلكترونيات« من الغرب، وقد تعيق العقوبات 
مشاريع مهمة، مثالها: حظر تصدير محركات 
ــــات أمــــريــــكــــيــــة أخّــــــــر بــــيــــع مــــروحــــيــــات  ــيـ ــ مـــــروحـ

هجومية لباكستان في 2020.

كان التعاون 
العسكري حجر 

الزاوية بين البلدين 
لوقتٍ طويل لكنه 
شهد هبوطاً حاداً 

في السنوات العشر 
الأخيرة

شؤون استراتيجية
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	ǧإيمان الذياب

»وقـــف نتنياهو وحــيــداً أمـــام قــاعــة شــبــه فــارغــة 
وبقيت المقاعد شــهــوداً صــامــتــة«، هــكــذا وصف 
أحـــد الــتــقــاريــر الإعــامــيــة الــعــزلــة غــيــر المتوقعة 
والــتــي لــم تتمكن الــكــامــيــرات مــن إخــفــائــهــا، عزلة 
غـــيـــر مــســبــوقــة فــــي تــــاريــــخ الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي، 
التقطتها الكاميرات بوضوح وقف فيها نتنياهو 
ــقـــاريـــر إعــامــيــة  أو »الــــــحــــــاوي«، كـــمـــا وصـــفـــتـــه تـ
بــســخــريــة واضــــحــــة، بـــكـــامـــل عــــدتــــه: »كــــــود عــلــى 
يــاقــة الــجــاكــيــت، ولـــوحـــات وأســئــلــة وامــتــحــانــات 
ومـــكـــرفـــونـــات فـــي غــــزة لــنــقــل الـــخـــطـــاب، وفــرقــة 
المشجعات لتصفق له في القاعة الفارغة، وكان 

ينقص أن يخرج من فمه أرنباً« 
في مقارنة سريعة بين خطاب نتنياهو في 24 
يوليو 2024 أمام أعضاء الكونغرس الأمريكي، 
والذي قوبل حينها بالتصفيق والصفير الحاد، 
أحــصــت وســائــل الإعــــام 81 مـــرة مــن التصفيق 
فــي كــلــمــة اســتــمــرت 52 دقــيــقــة أي بــمــعــدل مــرة 
كــل نحو 40 ثانية بشكل متقطع!  بينما أظهر 
مشهد دخوله من قاعة الكونغرس إلى المنصة 
الــرئــيــســيــة أكــبــر فــتــرة تــصــفــيــق تـــجـــاوزت ثــاث 
دقــــائــــق مـــســـتـــمـــرة، ووصـــــــل بــــه الأمـــــــر أن طــلــب 
من الحاضرين: »ألّ يصفقوا بل يستمعوا إليه 
فقط«، في مقارنة مع خطاب »الحقائق البديلة« 
ــاعـــة شـــبـــه فــــارغــــة وصـــلـــهـــا بــطــائــرة  أخــــيــــراً فــــي قـ
تـــجـــنـــبـــت أجــــــــــواء أوربــــــــــة خـــــوفـــــاً مـــــن الـــمـــاحـــقـــة 
ــــدبـــــوس عــلــى  ــلـــى مـــنـــبـــرهـــا بـ ــتـ ــــم اعـ الـــقـــانـــونـــيـــة، ثـ
ــا الــحــاضــريــن إلــى  بــدلــتــه يــحــمــل رمــــز QR   دعــ
تصويره، ومشاهدة فيلم عــن »هــجــوم السابع 
من أكتوبر«، كما سمّاه، وأطلق اختباراً مفاجئاً 
يسأل فيه: »من ينادي بالموت لأمريكا؟« وفي 
اللحظة نفسها كـــان الآلاف يــتــظــاهــرون خــارج 
المتحدة تنديداً بكلمته،  أمــام مقر الأمــم  القاعة 
تــتــوضــح حــالــة الــتــراجــع والــعــزلــة الــتــي يعيشها 

الكيان وبأكثر صورها هزلية وإثارة للسخرية، 
جُمع في مشهد واحد، عنوانه: »عزلة الخطاب 

في الداخل، وضجيج الاحتجاج في الخارج«.
يـــبـــدو أن مــعــركــة طـــوفـــان الأقـــصـــى وتــداعــيــاتــهــا 
الواسعة ما زالت تتفاعل، وتقود بالتدريج نحو 
تعزيز وعي عام جديد يتشكل في العالم أجمع، 
الــيــوم، تجد »إســرائــيــل« نفسها وحــيــدة مــجــدداً 
ليس في بيئة قريبة فقط ما زالــت معادية، بل 
فــي العالم أجــمــع، رغــم علاقاتها وصــداقــاتــهــا مع 
العديد من الحكومات، إلا أن للشعوب رأياً آخر، 
فقد بــدأت ملامح جــديــدة تتشكل حــول أولوية 
عــدواً  واعتبارها  العالمية  للصهيونية  التصدي 

مشتركاً لا مصلحة لأحد في انتصاره.

»خريطة اللعنة«
ــه، »لا مــجــاعــة  ــاتــ ــذبــ كـــالـــمـــعـــتـــاد كــــــرر نـــتـــنـــيـــاهـــو كــ
ــلــــت طــــن مـــســـاعـــدات  ــيــــل أدخــ ــرائــ فــــي غــــــزة، وإســ
لــكــل مـــواطـــن«، كــذبــة واضــحــة تــنــاولــتــهــا وســائــل 
الإعلام بالتهكم: »فعلى هذا الأساس، يفترض 
أن يكون سبب الوفاة في غزة السمنة الزائدة!، 
وقد تفوق في هذا حتى على ماري أنطوانيت 
الــتــي قــالــت يــومــاً: إذا لــم تــجــدوا خــبــزاً فلتأكلوا 
كــــعــــكــــاً«، وأكـــــاذيـــــب أخــــــرى مــنــهــا »أن إســـرائـــيـــل 
لا تنفذ إبــــادة جــمــاعــيــة« مــمــا دعـــا كــثــيــرون إلــى 
إخـــــــراج الـــفـــيـــديـــوهـــات الـــتـــي يـــدعـــو فــيــهــا وزراء 
حــكــومــتــه بتهجير ســكــان غــــزة، وحــتــى مطالبة 

بعضهم بإلقاء قنبلة نووية عليها«
ثم رفع ما سمّاه »خريطة اللعنة« التي جمعت 
ــمـــن تـــحـــت عـــنـــوان  ــيـ ــنـــان والـــــعـــــراق والـ ــبـ غـــــزة ولـ
»محور الإرهاب الإيراني« محذّراّ من النووي 
الايراني ورافضاً الاعتراف بدولة فلسطينية...

إلخ. في محاولته المزج بين التهديد والوعود 
رسم نتنياهو صورة أرادها شاملة، ولكن ما بين 
الخرائط والاختبارات والوعود بقيت الصورة 
الأوضح في عزلة المنبر، المقاعد الخالية تروي 

عن العزلة وخطاب »الحاوي« 

أكدت صحيفة يديعوت أحرنوت »الإسرائيلية« أن خطاب نتنياهو في الأمم المتحدة الذي استمر 41 دقيقة 
تصدر عناوين الصحف العالمية ليس بسبب محتواه، بل بسبب الانسحاب الجماعي الذي سبقه للعديد من 

الوفود تجاوز 77 وفداً حسب الصحيفة. 

أكثر مما قاله الخطاب والمظاهرات المنددة في 
الــخــارج تــدفــع بأسئلة محقة حـــول مــن سيدفع 

ثمن هذه اللغة؟ 

لعنة الصورة
تــحــاول »إســـرائـــيـــل«، أن تــكــســب حـــرب الهيمنة 
على الوعي مستخدمة ثنائية المظلومية والقوّة 
ــاً مــــن نـــــوع مــخــتــلــف  الـــغـــاشـــمـــة، وتــــخــــوض حــــربــ
خــاصــة فــي أمريكا والــغــرب، معركة جــديــدة في 
الفضاء الرقمي تطلق فيه الروايات وتدار على 
ــا أكــــــده نــتــنــيــاهــو بـــوضـــوح  الــــشــــاشــــات. وهــــــذا مــ
عـــنـــدمـــا جـــلـــس مــــع مـــؤثـــريـــن أمــريــكــيــيــن وأطـــلـــق 
 )Briefing Mission( حملة رقمية تعرف ب
هـــدفـــهـــا اســـتـــثـــمـــار تـــأثـــيـــرهـــم فــــي تـــوســـيـــع روايـــــة 
إسرائيل عالمياً، وأكــد على أهمية منصة إكس 
ــأداة حــاســمــة.  وأيــضــاً  وضـــــرورة اســتــخــدامــهــا كــ
هنا يــطــرح الــســؤال نفسه: إذا كــانــت »الحقيقة 
واضحة« كما يدعي نتنياهو فلماذا يحتاج إلى 
إلكتروني؟ وإذا كانت »القضية عادلة«  جيش 
العالم  إلــى أسلحة رقمية لإقــنــاع  فلماذا يحتاج 

بها؟
ــلـــى الــــوعــــي لــــن يــحــظــى  فــــي حــــــرب الـــهـــيـــمـــنـــة عـ
كـــيـــان اســـتـــعـــمـــاري مـــجـــرم لــــم يــشــهــد لــــه مــثــيــل 
ــتـــــي حــــظــــي بــهــا  ــ ــيــــة بـــالـــخـــاصـــيـــة الـ فـــــي الــــوحــــشــ
مُــســتــعــمــرون قُــــدامــــى، اســـتـــطـــاعـــوا الـــهـــرب من 
الــــصــــورة وكـــتـــبـــوا بـــعـــض ســـيـــر الـــتـــاريـــخ عــلــى 
هواهم، ربما نجح الكيان الصهيوني في رسم 
صــورتــه الخاصة وســرديــتــه فــي فترة محددة 
ولــكــن الــيــوم تــهــتــز هـــذه الـــصـــورة وتتضعضع 
هــذه الــســرديــة وتــتــآكــل. فبعد أن مــأت جميع 
الصفحات والــقــنــوات والــمــواقــع صــور الإبــادة 
التي ترتكبها إسرائيل في غــزة، لم يعُد كيان 
الاحتلال قادراً على إخفاء تلك الجرائم. حتّى 
أصدقاؤه الذين يحاولون تبرير كل مجزرة، لم 
يعودوا قادرين على الفوز في معركة الرواية. 
قد تكون لعنة مواقع التواصل الاجتماعي قد 
حــلّــت عليهم وعــلــى الــكــيــان، ولــم يعد بإمكانهم 
الهروب مثل المُستعمِرين القُدامى من حرب 
الصورة، فإسرائيل اليوم مُجرمة أمام عيون 

الـــعـــالـــم. إذ قــلــبــت صــــور الــحــقــائــق هــــذه الـــمـــرّة، 
فمنذ ظهور الهاتف ومن بعده الكاميرات في 
ــلّ يــد حــتــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، لم  كُـ
تعد صـــورة الأشــيــاء تخص أحـــداً بعينه دون 
ــــارت  ــة، لـــلـــجـــمـــيـــع، صـ ــ ــامـ ــ ــــل صــــــــارت عـ الآخـــــــــر، بـ
ذكـــريـــات الــكــوكــب ولــحــظــاتــه وكُـــــلّ مـــا فــيــه من 
أحداث وبشر وأماكن، ملكاً لكُلّ سكان كوكب 

الأرض.

هذه المرة من إفريقيا
الــمــقــاطــعــة الــشــعــبــيــة »لإســـرائـــيـــل« تـــتـــمـــدد، فهي 
ــا تــعــكــس وعـــيـــاً  ــابــــرة بـــقـــدر مــ ــاهــــرة عــ لــيــســت ظــ
ــاً شــامــاً بطبيعة كيان الاحتلال  حقيقياً وإدراكــ
وجرائمه.  ولم يقتصر تمدد مقاطعة ومحاصرة 
»إسرائيل« وعزلتها على الغرب، بل تمدد إلى 
دول وقارات أخرى منها القارة الإفريقية التي 
بـــاتـــت مــقــاطــعــتــهــا الــرســمــيــة والــشــعــبــيــة حــاضــرة 
وفــاعــلــة ومــؤثــرة وتــتــســع أفــقــيــا وعــمــوديــاً، ولــم 
يعد مقتصراً على المواقف الرسمية بل تدحرج 
ــيــــة والـــفـــنـــيـــة  إلــــــى الــــمــــواقــــف الـــشـــعـــبـــيـــة والــــريــــاضــ

والاقتصادية والأكاديمية.
فمثلًا، أطلق ائــتــاف يضم نحو 400 شخصية 
ــالـــب بـــالإلـــغـــاء  ــيـــة بــــــــارزة حـــمـــلـــة واســــعــــة تـــطـ ــانـ غـ
الــفــوري لمهرجان الأفـــام الإســرائــيــلــي، المقرر 
عـــقـــده بـــيـــن 16 و20 أيــــلــــول 2025 فــــي ســيــنــمــا 
»سيلفر بــيــرد« بمركز »أكـــرا« الــتــجــاري، إيــذانــاً 
ــــى حـــركـــة الــمــقــاطــعــة الــثــقــافــيــة  ــا إلـ ــانـ بـــانـــضـــمـــام غـ

العالمية بسبب الحرب على غزة.
ــتــــاف الـــغـــانـــي الـــــذي يضم  وجـــــاء فـــي بـــيـــان الائــ
مــنــظــمــات مــجــتــمــع مــدنــي وفــنــانــيــن وأكــاديــمــيــيــن 
وطــابــاً وقـــادة دينيين ومواطنين بــارزيــن، إن 
المهرجان يمثل »حدثاً دعائياً صهيونياً« يهدف 
إلى »تبييض صفحة الإبادة الجماعية والفصل 

العنصري«.
إن مقاطعة »إسرائيل« وحصار تمددها وتآكل 
أمــام  روايــتــهــا وانــفــضــاح ممارساتها وانكشافها 
العالم؛ باتت أبرز العناوين التي تشغل الإعلام 
الــــعــــالــــمــــي وتــــــــــدق الـــــــخـــــــزان حــــتــــى لــــــــدى بــعــض 

الصحافة العبرية داخل الكيان نفسه.

مقاطعة »إسرائيل« 
وحصار تمددها 

وتآكل روايتها 
وانفضاح ممارساتها 

وانكشافها أمام 
العالم باتت أبرز 

العناوين التي تشغل 
الإعلام العالمي
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كانوا وكنا

	ǧإيمان الأحمد

تكمن إحــدى مشاكل بعض القوى 
الاجــتــمــاعــيــة وحــتــى السياسية في 
انــطــاقــهــا فـــي الــتــحــلــيــل مـــن زاويــــة 
محلية ضيقة فقط، وإغفال الوضع 
العالمي العام وتغيراته المتسارعة 
فتقع  المتشكلة،  الــقــوى  ومـــوازيـــن 
فــــي مـــطـــب الانـــكـــفـــاء عـــنـــد مــواجــهــة 
ــــكـــــن حـــلـــهـــا  ــــمـ ــــرى لا يـ ــ ــبـ ــ ــ مـــــشـــــاكـــــل كـ
ــاً ومـــحـــلـــيـــاً فــــي عـــالـــم تــحــكــمــه  ــيـ جـــزئـ
شبكة معقدة وشائكة من العلاقات 

والتأثيرات المتبادلة.

بين الشعارات والأوهام 
ثمة من يريد للسورين )وهم كثر 
مــــن الـــــداخـــــل والـــــــخـــــــارج(، أن يــظــل 
حبيس تلك المساحة المتوترة بين 
الــكــارثــة والـــروتـــيـــن، بــيــن الــصــدمــات 
و»الــتــعــايــش« مــع الــمــأســاة، وإبــقــاء 
الــجــرح مــفــتــوحــاً. يــرفــض الــســوري 
الاســــتــــســــام أو الــــتــــفــــاوض لــقــبــول 
ــيـــاة  الأمــــــــر الـــــــواقـــــــع، واخـــــــتـــــــزال الـــحـ
على أنها مجرد بقاء فقط، فهو لم 
ينكسر، ولا تزال لديه القدرة على 
إعــادة تعريف ذاتــه، وما زال قــادراً 
على طرح أسئلة صحيحة، يحاول 

الإجابة عنها، ويعرف أن الإجابات 
ــــردّ  مــــشــــروطــــة بــــالــــدرجــــة الأولـــــــــى بـ
الاعـــتـــبـــار لــلــســيــاســة بــوصــفــهــا فــعــاً 
ــاً ولــــيــــس حــــالــــة فـــــرديـــــة أو  ــ ــيّ ــاعــ ــمــ جــ
خلاصاً فــرديــاً. يحضر التفاؤل هنا 
بـــصـــفـــتـــه مــــوقــــفــــاً لا يـــمـــكـــن اخـــتـــزالـــه 
ــا يـــــراهـــــا، ولا  فــــي »شـــــــعـــــــارات«، كـــمـ
»أوهام«، كما يراها البعض الآخر.

تعقيد وتركيب
يــــعــــرف الــــســــوريــــون أن الــمــطــلــوب 
الــيــوم هــو بــنــاء ســوريــة وإخــراجــهــا 

التفاؤل السياسي وضروراته
ثمة ضرورة للتفاؤل خاصة في المجال السياسي 

اليوم أكثر من أي وقت مضى، و»تبديد غيوم التشاؤم 
الكثيفة والداكنة« حسب تعبير غرامشي، ففي 

الوضع الجديد الذي يتخلق في العالم أجمع، يفضي 
التشاؤم والسلبية الناتجة عنه إلى عواقب وخيمة. 

مـــــن رحـــــــم الانـــــهـــــيـــــار. فــــســــوريــــة الـــــيـــــوم لــيــســت 
المتشائمين  أرضـــاً محروقة، كما يحلو لبعض 
توصيفها وليست دولة معافاة كما يحلو لبعض 
الـــواهـــمـــيـــن تـــصـــويـــرهـــا، إذا أحـــســـنـــا الـــنـــيـــة فــيــهــم 
عــلــى الأقــــل، ثــمــة حــالــة مــن التعقيد فــي المشهد 
المركب الذي تعيشه البلاد، ولكنها ليست حالة 
مستعصية أو مستحيلة الــحــل، ومــن هنا تأتي 
والــخــروج  ويقظة  بمسؤولية  التصرف  أهمية 
مـــمّـــا يــســمــى »الـــحـــيـــاديـــة« والـــتـــي لــيــســت ســوى 
تعبير عن السلبية السياسية، تتردد على لسان 
أصحابها جمل من مثل »انهار كل شيءٍ بالفعل، 

ولم يعد هناك أمل في المستقبل«. 

الغضب الكامن 
في المقابل، ثمة موقف آخر مغاير، فلطالما 
أثبتت الشعوب دائماً أنها تختزن غضبها، 
وتراكم شعورها بالرفض، لكنّها لا تلبث 
أن تعبّر عن هــذا المخزون في مناسبات 
غير متوقعة، وبطرق لا يمكن التنبؤ بها.  
ــيـــارات  ــام خـ ــ وســــوريــــة الــــيــــوم مــفــتــوحــة أمــ
مـــتـــعـــددة، تـــتـــرك أبـــنـــاءهـــا أمــــــام تـــســـاؤلات 
ــتـــوحـــة أيـــــضـــــاً، تــــوجــــه ســـؤالـــهـــا  ــفـ مـــحـــقـــة ومـ
إلينا جميعاً، عــن دورنـــا وكــيــف نختار أن 
نستمر، وإلى أي ضفة من التاريخ ننحاز 

ونقف.

مسيرة المقاوِمات الشعبيات في حلب ومنهن المناضلة 
غفران الخطيب، ويُرى خلف المقاومات رتل من الفتيات 

وهن يخترقن شوارع حلب تعبيراً عن الروح الوطنية 
النضالية التي عمّت البلاد في منتصف القرن العشرين

أخبار ثقافية

 »تحت النار«
ــإقـــامـــة مـــعـــرض تــشــكــيــلــي  ــنـــدهـــش عـــنـــدمـــا يــســمــع بـ قــــد يــتــفــاجــأ الــــمــــرء ويـ
لرسامين من غزة التي تعيش تحت النار. أقيم معرض »تحت النار« 
في دارة الفنون في عمان والذي يستمر حتى 30 من أيلول الجاري، 
لأربعة فنانين من غزة، هم باسل المقوسي، وماجد شلا، ورائد عيسى، 
وسهيل سالم، لم تكسر الحرب أقلامهم، ولا المعاناة اليومية من قصف 
وتهجير، ولا انعدام الماء والكهرباء والطعام. واستمروا بالرسم بأقلام 
الحبر الجاف على دفاتر مدرسية، وعلى ظهر عبوات الأدوية والأوراق 
المتناثرة. واستنبطوا ألوانهم من الشاي والرمان والكركديه، ورفضوا 

أن يموت الحلم والقدرة على القول، حتى وهم تحت النار.
لوحاتهم ليست مجرد أعمال فنية، بل شهادات حية تعكس إصرارهم 
على الاســتــمــرار رغــم فــقــدان منازلهم ومــراســمــهــم والكثير مــن أعمالهم 
السابقة. وإرادتــهــم الهائلة التي تجعلهم يستنبطون الألـــوان من مواد 
بسيطة في قطاع ممنوع عليه الأكل والشرب، فما بالك بالمستلزمات 

الفنية؟
ــنـــار« مــعــرض يــقــول لــلــعــالــم إن الإنـــســـان هــنــا لا يــــزال يــرســم،  »تــحــت الـ

ويحلم، ويقاوم، حتى تحت القصف ورغم همجية العدوان.

القدس عاصمة فلسطين
انطلقت فعاليات الـــدورة الــ 24 مــن »مــعــرض عــمّــان الــدولــي للكتاب« لعام 
2025، تحت شعار »القدس عاصمة فلسطين«، بمشاركة 400 دار نشر من 

22 دولة عربية وأجنبية.
أعــــدت الــلــجــنــة الــثــقــافــيــة لــلــمــعــرض الــــذي تــتــواصــل فــعــالــيــاتــه حــتــى 4 تشرين 
الأول المقبل، برنامجاً ثقافياً يشمل ندوات ثقافية وفكرية ونقدية وفلسفية، 
وجــلــســات حـــواريـــة وأمــســيــات شــعــريــة وقــصــصــيــة...إلــخ. وكــــان الـــهـــدف من 

اختيار الشعار تثبيت هوية القدس حسب المنظمين. 
كما تتبارى عدة أفلام فلسطينية في مسابقة مهرجان »هولندا مينا« لأفلام 
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ما بين 25 و28 أيلول الجاري، ضمن فعاليات 
الــدورة السادسة من المهرجان، تحت شعار السينما »جسر من لاهاي نحو 
إنسانية أرحب وسلام دائم«، ويتضمن مسابقتين للأفلام الطويلة والقصيرة.
الفلسطيني: »إلى  أفــام طويلة تتبارى في المسابقة الرسمية يتقدمها   6
أرض مجهولة«، للمخرج مهدي فليفل، ومعه: سيرة أهل الضي، وأناشيد 
آدم، و196 متراً، وهــوبــال، والــجــرح.  إضافة إلــى 6 أفــام قصيرة يتقدمها 
الفلسطيني: برتقالة من يافا، وآخر واحد، وفجر كل يوم، وأطفال البرزخ، 

وجهنمية، وجوز.
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 أزمة الرأسمالية وتهاوي أسطورة التوظيف التقني:
 كيف غير الذكاء الاصطناعي معادلة سوق العمل؟

 

نظام اقتصادي في مفترق طرق
تــشــهــد الــرأســمــالــيــة الــعــالــمــيــة أزمــــة هيكلية مــتــعــددة 
الأوجـــــه، كــمــا تُــظــهــر الــــدراســــات الــتــي تــحــلــل تــطــور 
النظام الاقتصادي منذ سبعينيات القرن الماضي. 
فـــــالأزمـــــات لــــم تـــعـــد دوريــــــــة فـــحـــســـب، بــــل أصــبــحــت 
»مستوطنة« فــي بنية النظام ذاتـــه، وفــقــاً لتحليل 
ــــات الست  الــكــاتــب خــوســيــه تــابــيــا فــي كــتــابــه »الأزمــ
للاقتصاد العالمي«. يعتمد تابيا على نظرية النظم 
العالمية لإيمانويل والرشتاين ليؤكد: أن الاقتصاد 
العالمي، وليس الاقتصادات الوطنية، هو الوحدة 
الرئيسية للتحليل في فهم الأزمات المعاصرة. في 
هـــذا الإطــــار، لــم يــعــد مستغرباً أن تـــؤدي الأزمـــات 
المتلاحقة إلــى تشوهات عميقة فــي ســوق العمل، 

خاصة في الاقتصادات الرأسمالية المتقدمة.
الولايات المتحدة، كقلب النظام الرأسمالي العالمي، 
تقدم نموذجاً صارخاً لهذه الأزمة. فبينما كان يُعتقد 
أن قطاع التكنولوجيا هو المحرك الآمن للتوظيف 
والنمو، ها هو ذا القطاع يلفظ آلاف العمال سنوياً. 
فـــي عــــام 2024، تـــم فــصــل 150 ألــــف مــبــرمــج، وفــي 
العام الحالي يقترب الرقم من 90 ألفاً. هذه الأرقام 
ليست مجرد إحــصــاءات، بــل هــي تعبير عــن تحوّل 
فــي نمط الإنــتــاج الرأسمالي نفسه، حيث تُستبدل 
القوى العاملة البشرية بتقنيات الذكاء الاصطناعي 

التي تقدم كفاءة أعلى بتكلفة أقل.

   الذكاء الاصطناعي: 
من أداة دعم إلى بديل للعمالة

لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد أداة مساعدة 

فــــي إدارة الـــــمـــــوارد الـــبـــشـــريـــة، بــــل تــــحــــوّل إلـــى 
وفقاً  التقليدية.  العاملة  للقوى  مباشر  منافس 
لــلــذكــاء الاصــطــنــاعــي  لــتــقــاريــر متخصصة، يمكن 
أتمتة حــوالــي 56% مــن الــمــهــام الــتــي كــان يقوم 
بــهــا مــوظــفــو الــــمــــوارد الـــبـــشـــريـــة، وهــــي الــنــســبــة 
الــتــي تــتــزايــد مــع تــطــور الــتــقــنــيــات. هـــذا الــتــحــوّل 
ــلـــى الــــقــــطــــاع الـــتـــقـــنـــي فـــحـــســـب، بــل  لا يــقــتــصــر عـ
يمتد ليشمل قــطــاعــات مــتــعــددة، حيث أصبحت 
الشركات تفضل الاستثمار في الحلول التقنية 

بدلًا من توظيف البشر.
اللافت، أن هذا التحوّل يأتي في وقت تتراجع 
فيه الهجرة إلى الولايات المتحدة، والتي كانت 
تــشــكــل مــــصــــدراً رئــيــســيــاً لــلــعــمــالــة فـــي قــطــاعــات، 
مثل: الزراعة والبناء والرعاية. إذا كان تراجع 
ــاً إلــــــى زيـــــــــادة فـــرص  ــهــــجــــرة ســـــيـــــؤدي نــــظــــريــ الــ
الــعــمــل لــلــمــواطــنــيــن، فــــإن الـــواقـــع يــشــيــر إلــــى أن 
الشركات تفضل الاستثمار في الأتمتة أكثر من 
الاعــتــمــاد على عمالة محلية بأسعار أعــلــى. هذا 
التحوّل يخلق مفارقة صارخة: فبينما يتراجع 
ــامــــل،  ــيــــون عــ ــلــ ــهــــاجــــريــــن بـــنـــحـــو 1.2 مــ ــمــ عـــــــدد الــ
ــفــــاع بــيــن الــخــريــجــيــن  تــســتــمــر الــبــطــالــة فـــي الارتــ

والمتخصصين.

 تحوّل مفاجئ في أولويات التوظيف
ــاه، أصــــبــــح تــوظــيــف  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــارقــــة تـــلـــفـــت الانـ ــفــ ــــي مــ فـ
خــريــجــي الــعــلــوم الإنــســانــيــة أســهــل مــن توظيف 
الــمــبــرمــجــيــن فــي بــعــض الــقــطــاعــات. كــيــف حــدث 
ــيـــعـــة الــــمــــهــــارات  ــبـ ــــي طـ هـــــــــذا؟ الإجــــــابــــــة تـــكـــمـــن فــ

المطلوبة في سوق العمل الجديد. بينما يمكن 
للذكاء الاصطناعي أداء الكثير من المهام التقنية 
المتخصصة، تبقى المهارات »الإنسانية« مثل: 
التفكير الــنــقــدي، والإبــــداع، والــتــواصــل، وإدارة 
ــــة– على  ــــارج نـــطـــاق اســـتـــبـــدال الآلــ الـــعـــاقـــات، خـ

الأقل في المدى المنظور.
هذا التحوّل يمثل صدمة للعديد من الخريجين 
الـــذيـــن اســـتـــثـــمـــروا ســـنـــوات فـــي تــعــلــم مـــهـــارات 
تقنية كان يُعتقد أنها طريق مضمون للنجاح. 
الـــواقـــع الــجــديــد يــقــول: إن الــقــيــمــة الــمــضــافــة لم 
تـــعـــد فــــي الـــبـــرمـــجـــة الــتــقــلــيــديــة، بــــل فــــي الـــقـــدرة 
عـــلـــى تـــوظـــيـــف الــتــقــنــيــة لـــحـــل مـــشـــاكـــل بــشــريــة 
الخلفيات  تــبــرز قيمة  مــعــقــدة. هنا  واجتماعية 
ــقــــدم فـــهـــمـــاً أعــــمــــق لــلــســيــاق  ــتــــي تــ الإنــــســــانــــيــــة الــ

البشري والاجتماعي.

 تداعيات أوسع: 
من الولايات المتحدة إلى العالم

ــتـــصـــر هــــــــذه الــــــتــــــحــــــوّلات عــــلــــى الــــــولايــــــات  ــقـ لا تـ
ــا، بــــل تــمــتــد إلـــــى الـــعـــالـــم كــكــل.  ــ ــــدهـ الـــمـــتـــحـــدة وحـ
فــالاقــتــصــاد العالمي أصــبــح متشابكاً إلــى درجــة 
أن الأزمـــــــات فـــي الاقـــتـــصـــادات الـــكـــبـــرى تنتشر 
ــا. الـــــدول الأفــريــقــيــة،  بــســرعــة إلــــى جــمــيــع الــــزوايــ
على سبيل المثال، تواجه تداعيات هذه الأزمة 
ــلـــع الأســــاســــيــــة،  ــــال تـــقـــلـــبـــات أســــعــــار الـــسـ مــــن خــ
وتــراجــع الاستثمار المباشر، مما يؤثر بــدوره 

على فرص العمل والاستقرار الاجتماعي.
فــي الــعــالــم الــعــربــي، نــرى تــأثــيــرات مماثلة، وإن 
كـــانـــت بـــأشـــكـــال مــخــتــلــفــة. فــبــيــنــمــا تُـــدمـــر الــحــرب 
فــي غـــزة ســـوق الــعــمــل الفلسطيني– حــيــث فقد 
ــــده– تــواجــه  201,000 وظــيــفــة فـــي الــقــطــاع وحـ
ــــي اســــتــــيــــعــــاب  ــ ــــة أخـــــــــــرى تــــــحــــــدّيــــــاً فـ ــيـ ــ ــــربـ دول عـ
الخريجين الجدد في سوق العمل الذي لم يعد 

قادراً على استيعابهم.

 مستقبل غامض ومسؤولية جماعية
ــــذا الـــتـــحـــوّل أســـئـــلـــة مــصــيــريــة حـــول  يـــطـــرح هـ
التعليمي في  الــنــظــام  الــعــمــل، ودور  مستقبل 

ــيـــال الـــقـــادمـــة. إذا كــانــت الــمــهــارات  ــداد الأجـ ــ إعـ
ــعـــد مـــطـــلـــوبـــة بــنــفــس  ــــم تـ الـــتـــقـــنـــيـــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة لـ
الدرجة، فما هو نوع التعليم الذي نحتاجه؟ 
ــقــــوى الــعــامــلــة  وكـــيـــف يــمــكــن إعـــــــادة تـــأهـــيـــل الــ
ــــع مـــتـــطـــلـــبـــات الــــســــوق  ــيــــة لـــتـــتـــنـــاســـب مــ ــالــ الــــحــ

الجديدة؟
ــــي نــــفــــســــه قــــــد يـــكـــون  ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــطـ الـــــــذكـــــــاء الاصـ
جــزءاً من الحل، من خلال برامج تطوير 
الـــمـــهـــارات والـــتـــدريـــب الــمــهــنــي الــتــي تــركــز 
ــــى الـــــــمـــــــهـــــــارات الإنـــــســـــانـــــيـــــة والـــتـــقـــنـــيـــة  ــلـ ــ عـ
الــمــتــقــدمــة. لــكــن هــــذا يــتــطــلــب اســتــثــمــارات 
واجــــتــــمــــاعــــيــــة  ــيــــة  ــيــــاســ ســ وإرادة  كـــــبـــــرى 

لمواجهة التحدي.
الأزمة الرأسمالية الحالية، هي أزمة »لا يمكن 
للبشرية أن تستمر في العيش بهذه الطريقة، 
رغــــم أن الــبــعــض يُـــقـــدم رؤى أكــثــر إصــاحــيــة، 
تـــركـــز عــلــى ضـــــرورة تــكــيّــف الــنــظــام نــفــســه مع 

المعطيات الجديدة.

 خاتمة: نحو نموذج جديد
القصة التي بدأنا بها– عن الخريج الذي أرسل 
6000 سيرة ذاتية دون جــدوى– ليست قصة 
فــشــل فـــــردي، بـــل هـــي قــصــة فــشــل نـــظـــام. نــظــام 
اقتصادي أصبح عاجزاً عن توفير فرص العمل 
اللائق، ونظام تعليمي لم يعد قادراً على مواكبة 
الــتــحــوّلات، ونــظــام اجتماعي يقف عــاجــزاً أمــام 

معاناة الأفراد.
الـــخـــروج مـــن هــــذه الأزمـــــة يــتــطــلــب أكــثــر من 
مـــجـــرد إصــــاحــــات ســطــحــيــة. يــتــطــلــب إعــــادة 
ــتـــمـــاعـــي،  ــقـــد الـــعـــمـــل الاجـ نـــظـــر جــــذريــــة فــــي عـ
ــــي  ــا، وفــ ــ ــنــ ــ ــاتــ ــ ــيــ ــ فــــــــي حــ ــــة  ــيـ ــ ــنـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الـ وفـــــــــــي دور 
أولــويــاتــنــا كــمــجــتــمــعــات. الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 
لـــتـــحـــريـــر الـــبـــشـــر مــن  يـــمـــكـــن أن يــــكــــون أداة 
ــنـــي، وفـــســـح الـــمـــجـــال لـــإبـــداع  ــيـ الـــعـــمـــل الـــروتـ
يـــكـــون أداة قمع  والإنـــســـانـــيـــة، أو يــمــكــن أن 
واستغلال تزيد من تركيز الثروة والسلطة. 
الــــخــــيــــار لــــيــــس تـــقـــنـــيـــاً فــــحــــســــب، بـــــل هـــــو فــي 

الأساس خيار سياسي وأخلاقي.

في مشهد يختزل تحولات العصر، أرسل خريج من جامعة مرموقة في الولايات 
المتحدة أكثر من 6000 طلب توظيف بعد تخرجه، ليقابل بصمتٍ مطبق. لم 

يحصل حتى على وظيفة في »ماكدونالدز«. هذه القصة ليست مجرد حالة فردية، 
بل هي تعبير عن تحوّل جوهري في سوق العمل الغربي، حيث لم يعد الحصول على 

وظيفة في قطاع التكنولوجيا حلماً يتحقق بسهولة، بل أصبح رهينة بأزمات 
الرأسمالية وتداعيات الذكاء الاصطناعي.

الذكاء الاصطناعي 
يمكن أن يكون 

أداة لتحرير البشر 
من العمل الروتيني 

وفسح المجال 
للإبداع والإنسانية أو 
يمكن أن يكون أداة 

قمع واستغلال


